اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 19 / شوال / 1443 ه 
في20 / 2022/05 مه 


سرمد حاتم شكر السامرانسي 


وزارة التقافس والاعلام 


40 هف 
11 


بغدادب 9م9١‏ 


تت 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053106074 :اع]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11523103_20015 /عم.)//زسمقط :لطوروعاء 1 


لت حت د للش لدو يبب كك :0 ضد 


دار الشؤون النقاشيةالعامة.آفلق عربية. 


رئيس مجلس الادارة 
الدكتور محنسين جاسم الموسبوي 


تعنون جميع المراسلات 

باسم السيد رئوسس مجلس الادارة 

العنوان 

العراق -بفداد اعظمية 

ص . ب. 10277 تلكس 7١4١+‏ هاتف 14157١44‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053106074 :اع]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11523103_20015 /عم.)//زقمقط :لطوروعاء 1 


د. / عبد الواحد ذنون طه 


الطبعة الاولى ‏ لسنة 219/87 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5315060 - 6053106074 :61]]أنلا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 00©/11313_0015.)//:ةمغط :لطقىوهاء 1 


مقدمة 

موسى بن نصير . تابعي جليل . وعلم من الاعلام » وقائد فذ من 
خيرة مشاهير العرب . سيرته تاريخ حافل بالكفاح والطموح ٠‏ وحياته 
مثال للعربي المسلم الغيور في أوج عظمته ونبوغه . برز في عصر 
ابتدأت فيه الدولة العربية الاسلامية بالظهور كقوة فعالة في تاريخ 
العالم القديم المعروق قي أوآخر القرن السافس وأوائل القون السابع 
الميلاديين . فلم يلبث ان أصبح من الرجال الذين يشار اليهم 
بالبنان . تولى مسؤولية حماية الجناح الغربي للدوله » فقام بمهمته 
على خير مايرام » وزاد بأن حرر الأندلس ٠‏ وأضافها الى حضيرة 

العرب والاسلام . 
حظي هذا القائد بالعديد من الدراسات التي تناولت مختلف 
نواحي حياته ؛ لاسيما ادارته الحازمة . وماقام به من فتوح 
وانجازات رفعت من شأن الدولة الاموية . كما تناقل الرواة والكتاب 
القلماءاتخيارد عقي قدص فسن الققان الله هتكن بالالب افلس . 
ومن يطلم صلى سيزة هذا القاقد ...ود احقتقه و حهقية ومتية شهدودكا . 
يلتمس العذر لهؤلاء المؤرخين على اعجابهم به . ونسية الخوارق 
والاساطير اليه . فكل ماكتب عنه في الماضي . وما سيكتب عنه في 
المستقيل لايمكن أن يفيه حقه من التقدير والاجلال . ولعل من أروع 
الدراسات الحديثة التي حاولت تحقيق هذا الهدف , هي دراسة 
الدكتور ابراهيم أحمد العدوي . التي صدرت قيل نحو عشرين 
غاماً :قكانت.بحقبرائدة فقي هذا السبيل , حيث جمغ الولف ف كتابه 
بين الحقيقة التاريخية , والاسلوب البليغ القدير على تحليل شخصيه 
القائل حوسى .. وابر]ة خفاتيسق قدمة العروية والاللاع, .ولق أقات 
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توثيق الروايات في مواردها الأصلية . والرجوع الى الكتب والبحوث 
الني ظهرت حديثاً . بعد الاهتمام المتزايد في دراسة تاريخ المغرب 
والإاض. , 
لقد تحرينا في الكتابة عن موسى والبحث في سيرته أن نلم بكل 
جوانب حياته ٠‏ والظروف السياسية التي رافقت نشأته وولايته ٠‏ 
ولهذا فقد تضمن هذا الكتاب معلومات عن العصر الذي عاش فيه » 
ذلك العصر الذي يُعد بحق عصر القادة العظام . فتم تناول نشأة 
هوس وايامماقبلولاتيهفي الفضل الاول. ونوقشتفي الفضل الاول 
الدي يبحث في اختيار موسى لولاية افريقية . أهمية هذه الولاية ٠‏ 
والأمقان الموجبة لاختياره . أما الفصل الثالث ٠‏ فقد كُرّس لانجازات 
موسى العسكرية والادارية في جبهة المغرب . كما خُصّص القفصل 
الرابع لانجازاته على صعيد فتح الأقدلس. + وكير كم في القصسل 
الخامس بحث عودة موسى الى المشرق » وتقويم موقف الخلافة منه . 
وذلك على وفق منهج علمي موتق . واسلوب بسيط ٠‏ ليسهل على 
القارىء تتبع هذه الاحداث بيسر وسهولة ٠‏ 
اننا أحوج مانكون في هذه الظروف الى الاطلاع على سيرة هذا 
القائد البطل , الذي كتب بانتصاراته المظفرة أروع صفحة من 
صفحات هذه الامة :اق القيادة! + والآذارة : والتخطيط العسكيري 
الناجح . ورفع اسمها عاليا بين الامم . فكان بحق علما من اعلامها 
الذين يذكرهم التاريخ باجلال واكبار ؛ ويقدر فيهم ماقدموه لامتهم من 
هو ورفعة شان .وق الخقام شرو ان تكن هن وذقنا في الوقاء نهدا 
الفآئذ القاتع .٠الثاى‏ يعد.مقلخرة من مفاخر التاريخ العسربي 
الاسلامى . والله من وراء القصد . ن..عنى الواحف ذتون:طه 
07 ييا 


الفصل الأول 
عصر القادة العظام 


نشأة مفوساى بن تحير 


وأيام ماقبل الوزاية 


شهد الربع الأخير من القرن الأول الهجري حركة متميزة في 
نطاق حروب التحرير العريية الاسلامية . شملت ابعادا مكانية تمتد 
الى أقصى المشرق والمغرب من العالم المعروف أنذاك . ولقد بذل 
الأمويون جهوداً قيمة في توسيع رقعة الدولة على كل الجبهات » وكانت 
محاولاقهم مذوق الواقء استكبالا ونام اتجارّهم إوههد. الخلفاء 
الراآشدين . حيث وضعت الاسس الاولى للدولة العربية الاسلامية ' 
التي أسهم في بنائها قادة من الطراز الأول ٠‏ أنجبتهم هذه الأمة , 
نيكونوا اعلاماً في مجال القيادة العسكرية والادارة . ويأتي في مقدمة 
هؤلاء القادة الذين تميزوا في »هد الراشدين . سعد بن أبي وقاص » 
وأبو عبيدة بن الجراح » والمثنى بن حارثة الشبيباني . وخالد بن 
الوليد + وعمروين, العاض ٠‏ وفيرهع ممن.حمقوا ماعل التفتوق 
العربي ؛ ومبادىء الدين الاسلامي », وحرروا المناطق العربية التي 
كانت ترزح تحت نير الفرس الساسانيين ٠‏ والروم البيزنطيين . 

وهكذا وضع سعد بن أبي وقاص في القادسية . وخالد بن 
الوليد في اليرموك ٠‏ وعمروبن العاص في وادي النيل ؛ اللبنات الاولى 
لراقة الأتطلقى الثالية ع النقكلة بالعراى «ويلان. الشماع + ومصر + 
فأصبحت الامصار التي أنث أ في هذه الا.اكن المحررة قاعدة صلبة 
لعمليات: مستقيلية: اخرئ + تهدف الى شد ساغذ الدولة العربية 
الجديدة . وتوسيع رقعتها الى أقصى مايمكن في المشرق والمغرب ٠.‏ 
واستمر جيل القادة الأوائل في تمهيد الطريق لظهور رجال آاخرين من 
الطراز نفسه . فبرز الحجاج بن يوسف الثقفي » وقتيبة بن مسلم 
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الباهلي . ومحمد بن القاسم الثقفى . ويزيد بن المهلب بن ابي 
صفرة ؛ الذين كان لهم دور فعال في جبهة الفتوح الشرقيه . ولمع اسم 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان في مقارعة الروم البيزنطيين في الجبهه 
الشماليه . وثي الوقت نفسه تميز عقيه بن نافع الفهرى » وزهير بن 
فيس البلوى . وحسان بن النعمان الفساني . وموسى بن نصير 
اللخمي . وطارق بن زياد . في الجناح الغربي من الدولة العربية ٠‏ 
حيث كان لهم الأثر الحميد في تحرير المغرب . وافتتاح الأندلس . 

ولم يكن ظهور امثال فؤلاء القادة + آو تجمعهم ف هذا الّغصر 
مسقن سددقة : مل أكاق اعتدادا لانت علية الدولة الحريية 
الأسلامية مخد صهد الرستول عليه السبلاة والستلاء : فق الحقيان القادة 
الذين تتاطمهم مسلؤولية ابرارج الأسليات التكرية .سواه اقان بذلف 
لحماية أمن وحدود الدولة وتوسيع رقعتها الخارجية » عن طريق نشر 
عاذ وب الاسقام » لو التشيام عل الققر والافظاد اقوأبعقية الحى كاق 
تقوم ق بغ الأحيان .. وتهدد وبحدة وسلامة الآمة + وكانت هناك 
أسس تابتة وقويمة يستند اليها الرسول والخلفاء الراشدون في 
اختيار القادة . وهي تقوم على مباذىء الفروسية العربية التي تبتت 
اصولها وقواعدها وتقاليدها على مر العصور . فكان على القائد ان 
يتمتع بصفات عديدة , منها الفكر الجوال الثاقب . والشجاعة , 
وعدم المبللاة بالموت . والصبر والاقدام . والبسالة , والصلابة في 
الرأي والجسم وسرعة أتخاة القرار . وفحد د الغاية «معتمد أ على 
فراسة قوية . وبديهة حاضرة''' 

أولة الرن أقهنة نه السفات فق اسمران القسم وتجام 
المعارك التى يخوضونها . ان مهما توفرت عوامل النصر الاخرى من 
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تسليج وتاريب وتتظيم لجيش مق الجيوش فقد ميشميع ذلك كلة آذ 
لم يتوفر القائد الكفء . وقد قيل بان جيشاً ضعيفاً عليه قائد قوي خير 
من جيش قوي يقوده قائد ضعيف"''! . ولقد روعيت هذه الشروط 
جميعا 3 الخشيار القادع: . قادح التتئينة قلق الانتصارات الرائمة 
التي حققها العرب المسلمون على صعيد تحرير العراق وبلاد الشام 
ومصر في عهد الراشدين »٠‏ وكان قادة هذه الفتوح مثالاً يحتذى به لمن 
جاء بعدهم في العصر الاموي . حيث تميز قادته ايضاً بمستوى رفيع 
من الكفاءة والقابلية ق أدارة المعارك: : لآن الآمويين توخوا ايظساً 
الصقات نفسها التي كانت مطلوبة في قادة الراشدين ٠‏ فكانوا 
يتحرون من له القابلية على تحمل المسؤولية . ويتصف بالحزم 
ورسوخ العقيدة والثقة بالنفس . فقد اراد معاوية بن أبي سفيان أن 
يولي عبد الرحمن بن خالد بن الوليد احدى الصوائف في الجبهة 
الشمالية لقتال البيزنطيين , فلما كتب عهده بذلك قال له : ه ماتصنع 
بعهدي ياعبد الرحمن , قال : اتخذه اماما ولا أعصيه قال : أردد علي 
عهدي » ء ثم أرسل في طلب قائد آخر . هو سفيان بن عوف 
الغامدي , فكتب عهده ثم قال : « ياسفيان ماتصنع بعهدي قال : 
أتخذه اماما ماأم الحرم فإذا خالفه خالفته . فقال معاوية : هذا وا 
الذي لايكفكف من عجلة ولايدفع في ظهره من بطاء ."2 . 

وكتب الخليفة عبد الملك بن مروان معنفاً عامل البصرة خالد بن 
عبد الله بن أسيد حين سمع بقيام الأخير بعزل المهلب بن أبي صّفرة 
عن قتال الخوارج سنة "لاه / ١195م‏ , وتعيينه على خراج 
الاحواز . واستخدام أخيه عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد مكانه , 
فهزمه الخوارج هزيمة مذكرة , فقال : « أما بعد فقد قدم رسولك في 
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كتابك تعلمني فيه بعثتك اخاك على قتال الخوارج وبهزيمة من هزم 
وقتل من قتل ٠‏ وسألت رسولك عن مكان المهلب فحدثني انه عامل لك 
على الاحواز ؛ فقبح ال رأيك حين تبعث اخاك على القتال وتدع المهلب 
الى جنبك يجبي الخراج وهو الميمون النقيية الحسن السياسة البصير 
بالحرب المقاسي لها ابنها وابن ابنائها ... فإذا انت لقيت عدوك فلا 
تعمل فيهم برأي حتى تحضر المهلب وتستشيره فيه ان شاء الله 
والسلام عليك ورحمة الله ») . 

وهكذا كان يفعل معظم الخلفاء الأمويين . سواء منهم الذين 
عاصرهم موسى بن نصير ‏ أو الذين حكموا بعد وفاته ٠‏ حيث كانوا 
جميعا يحرصون على توفر أفضل الصفات فيمن يتولى مناصب 
القيادة , فحينما أراد هشام بن عبد الملك ان يختار رجلاً لولاية 
خراسان سنة ١١٠١ه‏ / 8الام استشار أصحابه في ذلك , فذكروا له 
عدة أشخاص رفضهم جميعاً لاتصافهم ببعض الصفات التي 
لاتتلاءم في نظره مع منصب القيادة والولاية ٠‏ . كالعظمة ٠‏ والتيه , 
والعصبية . ثم اختار في آخر الأمر نصر بن سيار لحزمه وتجربته 
وسداق وانه وسفكة . وحيفها شيل الافيقة أن تلسرا الأعشيرة له قي 
خراسان .لم يغبا يذلك ...وقال : ٠‏ آنا عشيرته ع" 

ولم يكتف الخلفاء في العصر الأموي بالتحري والتحقيق في 
اختيار القادة . بل كانوا يلاحقونهم بتعليماتهم ونصائحهم 
ووصاياهم التى تدل على تأصل قيم العروبة والعقيدة الاسلامية في 
نفوسهم . فقد كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز الى والي خراسان ' 
الجراح بن عبد الله الحكمى يقول : « انه بلغني ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان اسع تديقيا لسري قال : بسم الله وفي سبيل 
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الله تقاتلون من كفر بالل . لاتغلوا ولا تغدروا ولاتمثلوا ولاتقتلوا امرأة 
ولا وليدا . فإذا بعثت جيشاً أو سرية فمرهم بذلك ٠0‏ . وكتب ايضا 
الى قائده عبد الردمن بن نعيم القشيري في خراسان يدعوه الى غرس 
قيم العقيدة الاسلامية السمحاء التي تدعو الى العدل والرحمة 
والانسانية في نفوس الجند'" . 
وكان مروان بن محمد , اخر الخلفاء الامويين » يتقن اختيار 
القادة السدين «الآسيما اقتدكاق قاقك عق الطراز الأول: “ققد توقرت 
له عقاسر االقياداة ق القن صورها ء زاتغ معاتنينا ‏ مق حبق 
الشجاعة . والصبر على القتال . وقوة الأعصاب ؛ والتخطيط 
العسكري المرن . الذي يناسب جو كل معركة . فلا غراية والأمر 
هكذا ٠‏ ان ربح مروان بن محمد أربعين معركة خاضها في حياته ٠»‏ قبل 
أن يخسر في معركة الزاب مع قوات الثورة العباسية . وكان هذا 
الخليفة القائد يعرف مدى تأثير شخصية قائد الجيش في جنده ٠‏ لذلك 
كان يُشرف على اختيار القادة , ويأمر ولاته بتنحية غير الأكفاء منهم » 
مثال ذلك انه أرسل الى عامله على العراق ٠‏ يزيد بن عمر بن هبيرة » 
امه والصضيرق الى خ اناق لدبلا خسر بسار مسا ابق عد 
جيشاً وضع ابنه داود على قيادته ٠‏ وعندما علم مروان بذلك , كتب الى 
ابن فبيرة ينكر عليه هذا العمل نظراً لحداثة سن القائد وقلة خبرته : 
وأمره بحل عقدة لوائه » وتعيين عامربن ضبارة المري قائداً للجيش"" 
كما جاء في وصية الخليفة مروان بن محمد الى ابنه عبد الله 
تعليمات قيمة تدل على مدى تشبع القواد العرب بروح العقيدة . وقيم 
الفروسية , فقد كتب الى ابنه يقول : 
طقول أمر كسكرك, أوقق قوآادك عتزات امتهم تسيسة وأتقذفم 
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بصيرة في طاعتك وأقواهم شكيمة في أمرك . وأمضاهم صريمة 
وأسةكيم عنافيا . وأجزاهم غناء . وأكفأهم أماتة . وأصحهم 
سيو «وازشماهم 3 العامة ريثا ع واحمدوهع عتد السماغة كلقا : 
وأعطفهم على جماعتهم رأفة . وأحسنهم لهم مظهراً . وأشدهم في 
دين الله وحقه صلابة ؛ ثم فوض اليه مقوياً له » وأبسط من أمله ٠‏ 
منظهرا حتة الركى نامدا مثة الاأنشام ع ولبكق عاثاً سراف الْحِتود 
بصيراً بتقدم المنازل ؛ مجربا ذا رأي وتجربة وحزم في المكيدة له نباهه 
وصيت في الولاية » معروف البيت مشهور الحسب “' '. 

هذه هي الصفات التي كانت مطلوية في القادة الذين يتولون 
قيادة الجيوش العربية . وهذا هو العصر الذي عاش فيه موسى بن 
شمو «عسير القانج العضلى , اقويق صيورا فى مشاحيى وإعجازاقيم 
العسكرية الرائعة التي تم تحقيقها في العصر الاموي . وتدل أحداث 
العصر على ترابط وثيق في الوصول الى الأهداف المرسومة لنشر 
الاسلام والحضارة العربية في كل المناطق التي يمكن الوصول اليها في 
المشرق والمغرب . ولهذا فإن اسم موسى بن نصير . وطارق بن زياد » 
يأتي دائماً مترادفاً مع اسوقفيية يولم الباهل : وحم دج 
القاسم الثقفي : حيبث حقق القائدان الأخيران أعظم الانجازات 
العسكرية في جبهة المشرق . في الوقت الذي كان فيه كل من موسى 
وطارق يعملان على ترسيخ دعائم العروية والاسلام في المغرب 
والأندلس. فهؤلاء جميعاً هم من جملة المشاهير العرب» الذين تفخر بهم 
هذه الآلئة : وسيم باسياد التراك العطر الذي السهمو جلف 
وبنائه » ليكون مفخرة للأجيال على مدى العصور التالية . 


صاةاا ب 


نسأة موسى بن نصير و أيام ماقبل الولاية 

اقيق الراك لل الأأصيل لسري نويد يز تسيو با عينة 
الرحمن بن زيد ٠‏ فقد قيل أنه من لخم . وقيل من بكر بن واثل . 
ويشير أحد المؤرخين الى أن زيداً جده كان من أصحاب الرسول عليه 
الصلاة والسلام'" . ويقال بان أباه نصيراً كان اسمه نصراً 
فصغره . وكان من بين سبايا عين التمر الذين سباهم القائد خالد بن 
الوليد ستة اثنتى عشرةهجرية سيث بوجد خالد. ارين قلآنا . 
منهم سيرين أبو محمد بن سيرين ٠‏ ونصير والد موسى ٠‏ وغيرهما » 
فأخذوا جميعاً أسرى . وقد أسلم نصير بعد الأسر , ثم انتقل الى 
الحجاز . ودخل في قبيله لخم اليمنية ٠‏ وقد تزوج نصير منهم » ولهذا 
فإن نسيته الى لخم كانت يسبب اتصاله بهم عن طريق الزواج . 
ويؤكد هذا ايضاً ماورد في كتاب أخبار مجموعة . حيث يشير مؤلفه الى 
ان موسى كان صهراً لحبيب اللخمي ٠‏ والد أيوب بن حبيب ٠‏ الذي 
تولى الاندلس بعد مقتل عبد العزيز بن موسى"". 

ويبدو ان اقرب الروايات الى الواقع في أصل موسى بن نصير هي 
مايورده كل من ابن الكلبي والواقدي اللذين يشيران الى انه ينتمي الى 
أراشة من قبيلة بن العربية'"'' أما نسبة موسى الى بكر بن وائل فسببها 
القلط الواقغ في عد آراشة من هذه العشيزة"" :ولكن من اللؤك .كما 
يذكر ابن حزم الأندلسي ؛ ان أراشة تعود الى عشيرة بلي العربية » 
التي تنتمي الى قبائل قضاعة وليس الى بكر بن وائل"". , 

رحل تصير الى بلاد الشام.. حيث التحق بخدمة مغاوية بن أبي 
سفيان ايام امارته على هذه البلاد , وقد تدرج في المناصب حتى 
أصبح قائداً لحرس الأمير . وكان نصير شخصية قوية التأثير » نال 
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منزله كبيرة عند معاوية . وحظي باحترامه . 

تربى موسى بن نصير في اجواء عربية إسلامية » حيث ولد في 
السنة 1ه / ٠154م‏ في احدى قرى جبل الجليل من بلاد الشسام 
المعروقة باسم كفن مشرع 31 , التي ترد عند البلاذري قلظا باهم كفر 
مري . وهو تصحيف واضح!"' , ونشأ الفتى موسى في بيت له صله 
مباشرة بالحياة العسكرية والقيادة , التي كان يمارسها والده في كنف 
معاوية بن أبي سفيان . فكان لهذه البيئة اثر واضح في حياته كقائد 
وانسان"' . ولكن هذه البيئة العسكرية لم تشغل موسى عن طبيعة 
العضعر الذى كان يعيش قيه : وقزب هذا العصر مت عصير التبوة » 
وانتشار الثقافة العرية الاسلامية الجديدة الظة بدراسة وتفسيير 
القرآن الكريم » وجمع الاحاديث النبوية الشريفة . وقد أتاحت هذه 
الحركة لموسى بن نصير ان يقف على سيرة الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام . وما أثر عنه من نشاط في مجال التخطيط العسكري 
والمعارك الناجحة التي قام بها في اثناء حياته من اجل نشر العقيدة 
الاسلامية .فاخاط موسى بكثيرمن الصحابة واخذ عنهم الآحاديث 
النبوية وهو يعد من جملة التابعين الذين أعقبوا الصحابة ؛ لكنهم لم 
يشاهدوا الرسول صل الله عليه وسلم . ولم يلتقوا به ٠‏ بل قاموا 
بالنقل عن الصحابة . 

ومرق عن موسى :بن اتصيّر انه.رؤيى الحديث الشريف عن تميم 
الداري ؛ وهى من الصحابة الكرام ؛ اعتنق الاسلام في السنة 
التاسعة للهجرة . واشتهر بكثرة التعبد وملازمة الرسول في حياته . 
وقد بلغ موسى بن نصير درجة عالية في العلم ورواية الحديث عن 


الرسول . فأصبح هو بدوره مصدرا للتابعين الآخرين ٠؛‏ وتابعي 
1 


التابعين . يروون عنه الاحاديث والسّنة النبوية الشريفة . وكان من 
أشهر هؤلاء الذين أخذوا عنه يزيد بن مسروق اليحصبي ٠.‏ وابنه عبد 
العزيز بن موسى' . 

وهكذا خَلّد موسى بن نصير اسمه في سلسلة الاسناد الخاصه 
برواية الحديث . والاسهام في دعم وتنمية دراسات الحديث في صدر 
الاسلام . وكانت هذه التربية الدينية التي شب عليها موسى منذ 
نعومة أظفاره السبب في حياة الورع والتقوى ومخافة الله التي تأصلت 
قُِ نفسه طيلة حياته ؛ ولازمته في كل خطواته وأعماله » واسقطاع 
بفضلها ان يكسب احترام معاصريه ومرؤوسيه في كل المجالات التي 
عمل فيها . وكل الأماكن التى وصل اليها . ويشير أحد المؤرخين 
المسلمين الى ان موسى ٠‏ قد جمع من خلال الخير ماأعانه سبحانه به 
على مابنى له من المجد المشيّد . والذكر الشهير المخلّد ٠‏ الذي لايبليه 
الليل والنهار . ولايعفي جديده بلي الاعصار ٠١‏ ' .وملخص القول ٠‏ 
كان موسى بن نصير عاقلاً شجاعاً كريماً تقياأ الى الله تعالى » فاكتسب 
احدى المؤهلات المطلوبة للوصول الى مركز القيادة . وهي التقوى 
ومخافة اللها"''!. 

عاش موسى بن نصير في وسط عربي خالص ؛ فنمت فيه ملكات 
العربي الأصيل من حيث البلاغة والقدرة على التعبير وحلاوة 
اللسان . وقد وصفه المؤرخ الأندلسي ابن حيان بانه ٠‏ كان عربياً 
فصيحاً '' .وقد زادته الأيام فصاحة وقدرة لكثرة الملمارسات 
اليومية , والخطب التي كان يلقيها على جنوده . ومراسلاته مع 
الامراء والخلفاء ؛ والمناقشات السياسية ؛ التي كانت تتطلب مهارة 
فائقة في استخدام اللغة , والتعابير العربية المؤثرة . ويبدو أن موسى 
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بلغ مرحلة متقدمة جدا في هذا المجال حتى أصبح يعد من جملة 
المتفوقين وكبار الادباء والشعراء ف عصره . حيث وصف بهذه 
العبارة الرصينة الوافية التى تعبر عن معارفه الأدبية . فيقول المقري 
في مجال الحديث عن هذه المعارف « وأما الأدبية فقد جاءت عنه بلاغه 
في النثر والنظم تدخله مع نزارتها في أصحاب در الكلام "'' . وسنرى 
في الفصول اللاحقة من خلال تعامل موسى وخطبه ورسائله مدى 
صدق هذه الروايات ٠‏ وواقعيتها التي تشير الى هذه الملكة الأدبية 
الني اكتسبها بفضل تبافتة وافتمامة بعلوم عصره » وتقفاعله مع 
بيئته العربية التي كانت مركزاً مهماً للثقافة والآداب . 

وأذا عدنا الى مقومات تربية موسى العسكرية والسياسية . نجد 
انفد تلوق جادذا ٠‏ نظراً الى حياته التي قضاها في بلاد الشام . 
واحتكاكه المباشر مع الأحداث في أواخر العصر الراشدى ٠‏ وبداية 
العصر الاموي . فقد كان . وهو ابن رئيس حرس معاوية . مطلعاً على 
مجريات الامور السياسية . كما كان يشاهد ايضاً الاستعدادات 
العامة واقحملات العسقرية ٠‏ والسوائف. للتووجية إلى همال الرى 
الفيزئطيين بق البر والبحن .وقد اآثاز امتعام موس يشكل كان قلك 
الحملات البحرية التي قام بها معاوية بن أبي سفيان على جزيرة 
قبرص , التي كانت قاعدة بحرية قوية للبيزنطيين . يشنون منها 
حملاتهم على بلاد الشام ٠‏ ويهددون أمن سكانها المسلمين . وقد قاد 
معاوية . وهووال على بلاد الشام حملة على جزيرة قبرص سنة 4ه 
/ 1148م , واتفق مع سكانها على أن يقفوا على الحياد في الحرب بين 
المسلمين والبيزنطيين » وأن يؤدوا لهم جزية مقدارها سبعة الآف 
دينار . وألا يساعدوا البيزنطيين أو يقدموا لهم معلومات من شأنها أن 
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تشر الاين «.وقق كور نهدة العدلة .765 هن “37م توا الى 
تقشن آمل الجؤيرة للسلع هم السلعية”": 

كان موسى بن نصير في حدود الرابعة عشرة من عمره يوم خرج 
معاوية في حملته البحرية الثانية على جزيرة قبرص , وشاهد 
استعدادات البلاد البحرية . وأدرك أهمية هذه السياسة الجديدة 
التي تبناها معاوية » ووافق عليها الخليفة عثمان بن عفان ٠‏ رضي الله 
عنه . بعد تردد شديد ٠‏ نظراً الى اصرار الخليفة السابق ٠‏ عمر بن 
الخطاب . رضي الله عنه . على رفض الدخول في معارك بحرية ٠»‏ أو 
حمل جيوش المسلمين في البحر خوفاً عليهم من مخاطره وأهواله . 
وكلتب سرابية سطارية كلاد مبائية سوا لأ انرق اق البزضلية :اذا 
ماتركوا أقوياء في البحر . فإنهم في النهاية سيعملون على إجلاء العرب 
من بلاد الشام : اعتماداً على افتقار الجيوش العربية الى الخبرة في 
حرب البحار . وعذم وجود اساطيل عربية تصد غارات الاعداء”" , 
وعاش موسى بن نصير أفراح النصر الذي نتج عن صد البيزنطيين 
ومنعهم من الاسنيلاء على جزيرة قبرص ,» كما سمع بعد مدة وجيزة 
جداً اخبار الانتصار الهائل الذي سجلته الاساطيل العربية المشتركة 
الجديةة بين مصرويلام الشسام بسئة 54 7/8 84م .عسل اسظطؤق 
البيزنطيين في معركة ذات الصواري المشهورة ٠‏ التي حققت للعرب 
الانتقال من دور الدفاع البخرى الى الهجوم . والتوسع في البخر 
المتوسط . ودفع شر السفن البيزنطية عن شواطىء بلاد الشام 
ومصرا'' . 
ولما شب موسى بن نصير لم يقتصر دوره في هذه الأحداث على 
المراقبة عن كثب , أو تلقي اخبار النصر والابتهاج بها ؛ بل كان من 
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حسن حظه أن أسهم بنفسه فيها . وحقق أهداف السياسة العربية 
الاسلامية في تنفيذ الخطط البحرية لحماية بلاد الشام ومصر . 
وأصبح موسى بعد تولي معاوية بن أبي سفيان للخلافة عام 
١4ه/١11م‏ أحد أمراء البحار الذين أنيطت بهم حماية السواحل 
العربية لبلاد الشام ٠‏ ومهاجمة القواعد البيزنطية في شرق البحر 
المنوسط ؛ فقد تولى قيادة العمليات البحرية . حيث قاد حملة بحرية 
على خييص: جوبتي يفاك عونا حكل ( اكاقرمية ] و( باقن ) : 
وغيرهما من الحصون الاخرى . وأصبح نائباً للخليفة على هذه 
الجزيرة'"'' . 
ويبدو ان مكانة والد موسى العالية لدى معاؤوية واخلاضه 
له . هي التي جعلته يعتز بابنه موسى , ويتوسم فيه كل الصفات التي 
تؤهله للقيادة . واذا ماعرفنا بان الخليفة معاوية لم يكن يولي مثل هذه 
المناصب . لاسيما قيادة الحملات البحرية إلا للمقربين من البيت 
الأموى , المشهود لهم بالجرأة ٠‏ والشجاعة والاقدام , لأدركنا مقدار 
ماكان يتمتع به موسى بن نصير من مؤهلات معروفة في بداية حياته 
العملية . دفعت الخليفة الامويى الأول الى اختياره والاعتماد عليه في 
الدفاع عن اراضي الدولة العربية الاسلامية الجديدة ؛ وحماية مياهها 
والبحار التى تطل عليها ٠‏ ومما لاشك فيه ٠‏ ان هذه التجربة الاولى 
التي خاضها موسى بن نصير في مجال القيادة ٠‏ ونجح فيها بتفوق » قد 
أهلته في المستقبل لتولي مناصب مشابهة ٠‏ واكسبته خبرات بحرية ٠‏ 
استطاع ان ينال بها امجادا رائعة في الشمال الافريقي والأندلس . 
لاتتوفر لدينا معلومات عن المدة التي استمر فيها موسى في 
منصبه الجديد نائباً للخليفة على جزيرة قبرص ٠‏ أو عن مناصبه 
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الاخرى التى تولاها في عهد الخليفة معاوية بن ابي سفيان وابنه يزيد 
الأول . ولكننا نقرأ عن موسى انه دخل ف معركة السياسة الداخليه ٠‏ 
التي اعقبت وفاة يزيد بن معاوية سنة 15 ه/ 1485م . وشهد موسى ل 
آخر هذه السنة معركة مرج راهط مع الضحاك ابن قيس الفهري ٠‏ 
وقد انتهت هذه المعركة بانتصار الأمويين بقيادة مروان بن الحكم , 
ومقتل الضحاك بن قيس" , ولا ندري ما السبب الذي دفع موسى بن 
فسير ال ترك الامويية + والاقطسام ال.ستقوف نَتأفسيهم في هذه 
المعركة . ويرجع جهلنا لهذا الأمر الى عدم توفر المعلومات عن هذه 
لاس سحزاة موس دق قسي اننا الشركة الى تال ايها ..وعل أيه 
حال . رجع موسى بعد هذه المعركة الى صف الفرع المرواني 
للأمويين , والتجأ الى عبد العزيز بن مروان'"' الذي احتضنه ٠‏ نظراً 
الى عا يتمتع به موسى من مواهب يمكن ان تستفيد منها الدوله في 
وضعها الجديد بقيادة مروان بن الحكم . 

إستبشر موسى خيراً بهذه العلاقة الجديدة التي قامت بينه 
وبين عبد العزيز بن مروان , والتي هيأت له الطريق لتولي مناصب 
قيادية كبرى في خدمة الدولة الأموية . وقد رافق موسى بن نصير 
مروان بن الحكم . وابنه عبد العزيز في الحملة على مصر سنة 
6ه/ 1484م ٠‏ حيث تم اقرار الأمرهناك تماماً لصالح المروانيين بعد 
ان كانت قد خضعت مدة قصيرة لحكم عدد الله بن الزبير . وبعد أن 
أقام مروان بن الحكم مدة شهرين في مصر . جعل ولايتها الى ابنه عبد 
العزيز . وترك معه اخاه بشر بن مروان ليؤنسه ٠‏ وموسى بن نصير 
ليكون له وزيراً ومشيراً . وكان عبد العزيز قد تخوف من هذه الولاية 
دون ان يكون معه معاونون من بنى أبيه ٠‏ فقال مخاطبا اباه : « يا 
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أمير المؤمنين كيف المقام ببلد ليس به أحد من بنى أبى . فقال له 
مروان ؛ يابني عْمّهم بإحسانك يكونوا كلهم بني أبيك واجعل وجهك 
طلقا تصفٌ لك مودتهم ٠‏ وأوقع الى كل رئيس منهم أنه خاصتك دون 
غيره يكن عينا لك على غيره وينقاد قومه اليك . وقد جعلت معك اخاك 
بشراً مؤنساً ٠‏ وجعلت لك موسى بن نصير وزيراً ومشيرأ . وما عليك 
يابني ان تكون اميراً بأقصى الأرض ذلك أحسن من اغلاق يايبك 
وخمولك في منزلك ٠2‏ ' . 

مكث موسى عدة سنوات ف مصر . ولكن تطور الاحداث في 
المشرق استدعى نقله الى العراق . حيث كان الخليفة عبد الملك بن 
مروان مهتماً جدأ بمحاولة تثبيت السلطة الأموية فيه لهذا فقد تقرر 
تعيين بشر بن مروان واليا على العراق سنة 5/ا ه/115م . فكتب 
عبد الملك الى اخيه عبد العزيز بن مروان وهو في مصر . وبشر معه ٠‏ 
وكان يومئذ حديث السن : اه إني قد وليت لاك يقدوا التصيرة:. 
فاشخص معه موسى بن نصير وزيراً ومشيراً . وقد بعثت اليك بديوان 
العراق . قادفعه الى موسى , واعلمه أنه المأخوذ بكل خلل وتقصير » 
فشخص بشر من مصر الى العراق , ومعه موسى بن نصير حتى نزل 
البصرة . فلما نزلها دفع الى موسى خاتئمه . وتخلى عن جميع 
العمل ...»"" . ويدل اختيار موسى بن نصير لهذا المنصب الخطير , 
الذي يتضمن الاشراف على الخراج ٠‏ على مدى الثقة الكبيرة التي 
نالها موسى لدى الاسرة الاموية عامة , والخليفة بشكل خاص » كذلك 
فإن مبادرة الامير بشر بن مروان في توكيله بهذه المهمة ‏ ودفع خاتمه 
اليه تشير الى أهمية موسى وكفاءته التي رشحته لهذا العمل , الذي 
بارعلا الاين كاقل كتبرةواسعة 143 التجال : 


ا 


ولكن وفاة بشر الفجائية سنة هلاه/ 1115م . وتولي الحجاج 
ابن يوسف الثقفي لولاية العراق . غيرت مجرى الاحداث بالنسية الى 
موسى بن نصير . حيث تشير بعض المصادر الى اتهام الحجاج له 
بالتقصير في جمع الخراج . وسوء استعمال الاموال والتصرف بها 
لصالحه الخاص . وطلب الحجاج بن يوسف من الخليفة عبد الملك 
الموافقة للقبض عليه . ولكن موسى علم بالأمر قبل وصول الحجاج ٠‏ 
وذلك عو طينة الح السيقاكة لق تمسق ٠‏ تعانى الغراق ال يلاد 
الشام . ومن حسن حذه كان الامير عبد العزيز بن مروان قد جاء الى 
دمشق في ذلك الوقت بأموال مصر , فاستجار به موسى , وطلب اليه ان 
يساعده في مقابلة الخليفة . ليشرح له وجهة نظره في موضوع 
الاتهام . ومع ذلك لم يغفر عبد الملك بن مروان لموسى . وفرض عليه 
راك حالة #سرو فى طاة :الى سقاى م ساعده الألسد عبد املد 
بدفع نصفها ٠‏ قسّطاعليه الباقي في ثلاثة أشهر”". 

إن اجماع المصادر على هذه الرواية . لاسيما محاسية الخليفة 
عبد الملك لموسى ٠‏ لايتيح للمرء مجالاً في رفضها أو الطعن بصحتها . 
ويبدو أن الخليفة شعر فعلاً بوجود نقص في الخراج , والمسؤول عن 
ذلك بطبيعة الحال هو موسى بن نصير , لكن بقي لنا أن نتساعل هل ان 
موسى هو الذي احتجز الاموال لنفسه ٠‏ كما تصفه بعض المصادر ٠»‏ 
أم أن النقص كان نتيجة لظروف وعوامل طبيعية قاهرة مرت بالبلاد ' 
كقلة سقوط الامطار مثلاً ٠‏ وعدم تمكن الفلاحين من دفع ماعليهم من 
القراج مصحورة كائكة م كلك متاك احتمال تحرف الافير يشر ين 
مروان ببعض هذه الأموال ٠‏ فلما توفي . وقع حساب ذلك كله على 
موسى بن نصير وحدها"' . إن استقامة موسى . وتدينه » وأخلاقه التي 
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أشرنا اليها سابقا . لاتسمح له باحتجاز الاموال ٠‏ أو التصرف بها 
دون معرفة وعلم الدولة . فهو لم يكن من أولئك الرجال الذين 
لايقدرون المسؤولية ولايحرصون على الامانة ٠‏ لاسيما وان هذا 
الحادث جاء في وقت كان فيه موسى مايزال في بداية حياته العملية ٠‏ 
وانه اكتسب ثقه وحب الخليفة واخوته من الامراء الأمويين . ولولا 
علم عبد العزيز بن مروان بهذه الحقيقة . وببراءة موسى ,لما وقف الى 
جانيه ٠‏ ودافع عنه .وساعده على تحمل الغرامة التي فرضها الخليفة 
عليه فقد كانت مكانة موسى في نظره أعظم من ذلك بكثير'''' , ولم يغير 
حذهالحطرة ععه اق حيانة هناك .ومن القاحية الأتكرى يقد استهر 
موسى لي علإقاتد:الجيناة سغ.غيد. اميق ووأهل تدهم خدمات 
اللقلسية ففاظيلة سياق: ؛ 

اصطحب عبد العزيز بن مروان موسى بن نصير معه الى مصر 
سنة 15ه/ 1554م , فأصبح هناك ساعده الأيمن ؛ وكان من أشرف 
الناس عنده . ولاتشير المصادر الى طبيعة المهمات التي كان بتولاها 
موسى في هذه الحقبة ؛ ولكن من المحتمل أنه استمر في عمله الأول الذي 
مارسه مذذ زيارته الاولى لمصر , وهو مساعدة الامير في مهامه » والقيام 
بدور المشير والوزير . وقد أهلته السنوات التي قضاها في هذه المدة 
للاطلاع على الاحداث التي تخص مصر والشمال الأفريقي بشكل 
عام . الأمر الذي جعله خبيراً في هذه الشؤون ٠‏ مما أدى الى تفكير 
عبد العزيز بن مروان في إناطة شؤون ولاية افريقية به . بعد 
الانتكاسات العديدة التي رافقت السياسة العربية فيها في عهد الولاة 
السابقين ٠‏ وبتولي مودى بن نصير ولاية أفريقية يبدأ عهد جديد في 


حياته . يتميز باعمال المجد والبطولات ؛ واستكمال تحرير المغرب 
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١‏ 1 ' لفصل الثاني 
بر لوزاية افربقية 


' اهمية وزإبة افريقية 
الأسباب الموجبة زاة: 
لموجبة [إختنياره 
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: أهمية ولاية أفريقية‎ ١ 


وعد أق اآتهين العرب نمع مهبر عام ##س اكالم ١‏ الدركرا 
ضرورة الحفاظ على ماحققوه فيها , وذلك عن طريق تأمين سلامتها 
من أكل بخطن محقمل «.وكاتك قوة البيؤتظيين البحرية : ووجودهم في 
الشمال الأفريقي من أهم الاخطار التي تهدد الوجود العربي في 
محر ولوق أتسيت لقان القاق عرو بق الهاي «تقاتم مص ء أل 
السيطرة على المناطق الساحلية الممتدة باتجاه منطقة ليبيا الحالية ,٠‏ 
فقاد حملة برية سيطرت على برقة وبعض المناطق الاخرى القرييه 
مننهاً ٠‏ ولقده اأصطر الل الفووع اق سصم تتام الاوشباح العسكرنة 
اترسصفرلة عبورينخ العافسي فتاه . هذ مع الكاولاك 
الراقدة القوق ق السياسة العرينة ازاء كمال افريقنا- وق تفهم 
القليقة الراشدى الكالة مضاق بؤرعقان رشي اشمنة هدم السياسة 
والذرك رىئز#اقحريو سه القلاقة + كلق عبر اشم ن سعد بين الى 
سرح الذى تولى مضراسنة 0؟ ه/140م بقيادة حملة عمربية الى 
شمال افريقيا . بلغ مجموع الرجال الذين اسهموا فيها اكثر من 
غشمرة الأقد جيل أ لتنا القتحمق لةء الحملة. جيل التصاكم 
البيزنطي جرجير 6169019© في معركة فاصلة في ( عقوبا ) قرب 
تتا . التي تقع على بعد مائة واثني عشر كيلومتراً » جنوب غرب 
القيروان الحالية » حيث هزم البيزنطيون , وقتل جرجير , لكن العرب 
لم يستثمروا نصرهم هذا . واكتفى قائدهم بقبول فدية كبيرة من 
المهزومين , نم رجع الى مصر . 


تك 


كانت الظروف التي أدت بالقائد عبد الله بن سعد الى الرجوع 
تتلخص في الخشية من قوة البيزنطيين الكبيرة في البحر ٠‏ ومن 
حصونهم القوية على السواحل . لاسيما حصن قرطاج ٠‏ وقد أدرك 
ابن أبي سرح بان جيشه لايكفي لاخضاع هذه الحصون ؛ وانه 
يحتاج الى قوة بحرية عربية لهذا الغرض ٠‏ الأمر الذي لم يكن متوفراً 
في ذلك الوقت المبكر . ْ 
توقفت الحملات العسكرية على شمال افريقيا لمدة من 
المع . لكدها حافت سنة 80 كاه حيكنا أرسال عكازمة بن 
حديج السكوني من قبل الخليفة معاوية بن أبي سفيان لتولي حملة 
جديدة ؛ وقد استطاع ابن حديج ان يحقق بعض الانجازات 
العسكرية . ويسيطر على بعض المدن والحصون البيزنطية ٠‏ لكنه 
اتشحب. ايضنا الى فضي دون أن اول الاستفادة فن هذه 
الانتصارات . فكانت حملته هذه لاتختلف عن حملة ابن ابي سرح , 
التي سبقته بسنوات عديدةا" . 
ونيا لسسونة التؤسال: الى تنقيق ان ابجابية بق اسان 
الافريقي . أدرك العرب ان سياسة الحملات المؤقتة , لايمكن أن 
تنفع في تحرير المغرب العربي ؛ ولابد من تنفيذ سياسة عسكرية 
اخرى , تهدف الى الفتح المنظم والاستقرار الدائم للجنود الفاتحين في 
المناطق المحررة . وهكذا فقد تم اختيار القائد عقبة بن نافع الفهري 
لتنفيذ هذه المهمة الجديدة . وكان اختيار هذا القائد يعود بالدرجة 
الاولى الى كفاءته ومقدرته . فقد قضى وقتاً طويلا ف شمال افريقيا بعد 
أن دخل مصر لاول مرة مع عمرو بن العاص ٠‏ ولهذا فقد غدا عارقاً 
بالتظقة وغبيراً محتكا قي.مسائلها الفسكرية ٠‏ لقن اأذرك خقبَة من 
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خبرته الطويلة في شمال افريقيا . أهمية الحاجة الى وجود العرب 
الدائمي في المنطقة . والا سوف يستفيد الاعداء من اي انسحاب 
عربي ليتمردوا عليهم ؛ وفي الوقت نفسه . فإن تأسيس مدينة لضم 
الحامية العسكرية العربية . سوف يضمن سلامة الجند العربي , 
وسيطرته على المنطقة . والقضاء على اية حركة معادية'". 

ولهذا فقد تقرر القيام بانشاء مدينة القيروان لتكون قاعدة 
عسكرية تنطلق منها الفتوح الجديدة ٠‏ ومركزا لنشر الدين الاسلامي 
بين السكان المحليين . واستغرقت عملية بناء المدينة مايقرب من 
خمس سنوات ., وانجزت في السنة 4ه ه/ 15ه'' ء وقد استفاد من 
هذه القاعدة القائد الذي اعقب عقبة على ولاية افريقية . وهو ابو 
المهاجر دينار ٠‏ الذي انطلق في حملات جديدة من القيروان ٠‏ ومما 
جاورها من حصون . فسجل انتصارات جيدة على البيزنطيين , 
لاسيما في قرطاج ٠‏ كذلك استطاع بواسطة احدى حملاته التي امتدت 
الى تلمسان ف غربي الجزائر الحالية : ان يستميل اليه. احد كبار 
القادة المحليين المدعو كسيلة بن لمزم ٠‏ حيث وفر له شروطاً ممتازة 
للصلح ٠‏ وعامل اتباعه معاملة مساوية لتلك التي كان يُعامل بها 
العرب'' . وهذا الأمر على درجة كبيرة من الأهمية , لأنه يشير الى 
سياسة ابي المهاجر الرامية الى زيادة عملية التمازج بين العرب 
والسكان المحليين . وهي السياسة نفسها التي تبناها الولاة الذين 
أغقبوه . لاسيما حسان بن النعمان الغساني » وموسى بن نصير . 

وفي السنة 11 ه/181 م أعادت الخلافة الأموية تعيين عقبة 
ابن نافع على ولاية افريقية , وفي هذه المرة , قاد هذا البطل العربي 
الكبير » حملة برية كبرى عبر المغرب العربي ٠‏ ابتدأها اول بالمرور من 


كا 73 أت 


بآغفينة الواععةا آق السمال.من.جبال الأؤركبى . عم نسار يكساه 
الزاب ٠‏ الذي كان جزءاً من مقاطعة نوميديا , ثم وصل الى طنجة حيث 
التقى بالحاك البيؤتطى حؤليان: + الذى- اقلهن: الود والساللة عتم : 
رقم اليه الودايا موتسعةوالاتجاة الل الحلوب القرين. , أور اق 
بلاد السوس الأدنى . والسوس الاقصى ٠‏ والتقدم لقتال السكان 
المحليين الوثنيين من قبائل مصمودة وصنهاجة . ووصل عقبة بعد 
ذلك الى وادي درعا ٠‏ ووادي السوس , واخيراً الى سواحل المحيط 
الاظلنى أي مناتةتقم قرب مديقة القادين النخالية شعاد وققم واد 
نهرام الربيع » ودخل في المغرب الأوسط . يريد الرجوع الى 
القيروان ٠‏ لكنه استشهد على يد بعض السكان المحليين بالقرب من 
قلفة حهودة الحاو ره لتسال الأزراى © .ويد اق فك الرحق ادهش 
لعقبة لم يكن سوى عرض للقوة من اجل تجنيد السكان المحليين ٠‏ 
ونشر الاسلام بينهم »دون ان يصحب ذلك خطة واضحة للفتح المنظم 
المستمر . لذلك لم تتحقق نتيجة لهذا الجهد العسكري اية مكتسبات 
ايجابية في سبيل الحفاظ على ولاية افريقية , وتثبيت السلطة العربية 
فيها . بل على العكس ٠‏ فقد كان على العرب ان يتركوا كل الولاية » 
وان يخلوا القيروان ذاتها نتيجة لاستشهاد عقبة وصحبه في تهودا"' . 

خرجت القيروان لمدة اربع سنوات تقريباً عن سلطة الدولة 
العربية الاسلامية من ( 505 9 ه / 384 - 1488م ). سيطر 
خلالها كسيلة بن لمزم , الذي ارتد عن الاسلام . على المدينة ومايحيط 
بها , بينما كان البيزنطيون يهيمنون بشكل فعال على الشاطىء . وقد 
اتنشغلت الخلافة الآموية في هذا الوقت بالذات بمشاكل داخلية , 
لاسيما مسئالة مظائية :ابق: القبير بالقلافة . وسع عذةافقد اذرك 


عات 


الخليفة عبد الملك بن مروان أهمية شمال افريقيا » وضرورة استعادة 
القيروان ٠‏ ولذلك فقد عين زهير بن قيس البلوي والياً جديداً على 
افريقية في سنة 15 ه/188م .؛ من اجل أن يتمق سياس .ةد 
نافع , ويعيد افتتاح ماخسره العرب هناك". 1 

وعلى الرغم من انتصار زهير بن قيس على كسيلة بن لمزم , 
واستعادته للقيروان ٠‏ لكنه لم يستطع ان يعيد السلطة العربية 
الكاملة الى المنطقة , وقد اضطر الى محاربة البيزنطيين في برقة . حيث 
استشهد مع مجموعة من جنده في سنة ١الاه/‏ 1410م" .وبعد 
أستشهاد زهير . شعر الخليفة عبد الملك بن مروان ٠‏ بان تحرير 
المغرب العربي لايمكن ان يتم طالما ظل البيزنطيون يسيطرون على 
مواقع حصينة على الساحل ؛ ولهذا . وبعد ان تمكن عبد الملك من 
حسم أمرعيد الله بن الزبير ٠‏ أولى افتمامة هذه المسالة الجوهرية : 
وأرسل سنة 4 ه/ 1454م جيشاً عربياً كبيراً يضم نحو أربعين الف 
رجل ٠‏ معظمهم من جند الشام . وعهد بقيادته الى حسان بن النعمان 
الغساني , وقد ظل هذا الجيش في مصر على أهبة الاستعداد حتى عاد 
الاستقرار الى مشرق الدولة العربية . حينئذ تحرك الى شمال افريقىا 
سنة 5 ه/ 796."". ْ 

ومنذ هذه المرحلة أصبح موسى بن نصير على تماس مباشر 
بالأحداث في شمال افريقيا . ولاشك في انه لعب دوراً كبيراً في وضع 
الترتيبات اللازمة لحملة حسان حين كانت تنتظر في مصر , لانه كان 
الساعد الآيمن والمشير والوزير لعبد العزيز بن مروان . وقد وصلت 
الاخبار الى مصر تحمل بشرى انتصار حسان بن النعمان على 
البيزنطيين في قرطاج . حيث هوجمت وافتتحت من قبل القوات 
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العربية المرافقة له'''' , ولكن هذه الحملة اصيبت بنكسة قوية اثر 
اصطدامها بقبيلة جراوة » التي كانت تربطها علاقات وثيقة مع 
البيزنطيين . فانهزم حسان بوهده الى طرايلي . وك ايد وأسز 
الكثير من العرب في هذه المعركة , حيث تبعهم الاعداء حتى قابس9" , 
واشعت .قععة هده القسلة + العروةة بالكامقة رسياسة الاق 
والخراب الشامل في شمال افريقيا , لاسيما في مناطق الأرياف » حتى 
لايبقى » في زعمها . للعرب اية رغبة في العودة ثانية الى البلاد ٠‏ ولكن 
فكاء السياسة بجقيكة تفسة السكاق المظبينضل رين الكافنة درولقد 
كان تذمرهم شديداً الى الحد الذي دعاهم الى مطالبة العرب بالرجوع 
إلى البلا , وابووا اسععدادهم كساسدكهع فق خرييع القيلة:جمع 
الكاهنة9". 

ظل حسان مايقارب الخمس سنوات في منطقة طرابلس قرب 
صرت , في مكان أصبح يدعى ( قصور حسان ) . وعندما جاءته 
الأفدآدات من سه ابتف1 بالتحخضير لحملتة الثاتية عن شال 
افريقيا . وفي هذه المرة سارت الامور لصالح العرب ٠‏ ونال حسان 
تأبيد العدد الكبيرمن السكان المحليين , وحتى الكاهنة نفسها لم تكن 
متأكدة من نتيجة اللقاء مع العرب ليح أنها , وكما يروى » أوعزت 
الى ابنائها بالقتال الى جانب العرب , ولكنها قاتلت حساناً هي واتباعها 
بالقرب من قابس , حيث اندحرت وهربت » ثم قتلت اخيراً في جبال 
الاوراس في مكان أصبح يدعى فيما بعد ببئر الكاهنة .''' وبعد هذا 
الانتصار عاد حسان الى القيروان سنة 47 ه/١١7‏ م ؛ ثم زحف 
الى قرطاج وأعاد افتتاحها , بعد ان كان البيزنطيون قد استولوا عليها 
سنة 4/اه / 1917 م نتيجة لانسحاب العرب الى طرابلس . 
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حاول حسان بن النعمان ان يكسب السكان المحليين الى جانب 
العرب . فعمل على زيادة الاختلاط والاندماج بينهم وبين العرب . 
ولهذا . فبعد أن أنهى مقاومة الكاهنة . عرض على بقية السكان 
شروطاً ممتازة للصلح . ووجه اهتمامه الى نشر الاسلام بينهم 
بواسظة ارساله للدماة والوفوج الى سققلق: اللتاتلق «شويكل الكثبير 
منهم الى الاسلام . وتم تجنيد اثني عشر الف رجل من السكان 
المحليين في الجيش العربي الاسلامي . بقيادة ابني الكاهنة » ولقد 
فرهى قهووقة الضف ١‏ وكواك نيوا تسا مسقي نا يكقةاء يقاو 
العرب من الغنائم في الفتوح اللاحقة . ونظم حسان الديوان 
تاراق الى عدرفى عاق افق النىة النيم سللتيا اليماءاق 
افريقية"" . ١‏ ْ 

أثمرت هذه السياسة التي اتبعها حسان في شمال افريقيا في 
الوصول الى استقرار نسبي في الداخل ٠‏ كذلك حاول أن يقلل من خطر 
البيزنطيين في البحر . فعمل على البدء بانشاء دار لصناعة السفن في 
تونس , واستعان ببعض الاسر القبطية ‏ التي جيء بها من مصر 
للمساعدة في مهمة بناء الاسطول العربي في شمال افريقيا . ومع ذلك 
فإن الامور في المغرب العربي كانت يحاجة الى المزيد من الخبرة , 
والقيادة التي يمكن ان تخلق الاستقرار المنشود , وكانت بعض 
المناطق في أرجاء الشمال الافريقي ماتزال تزخر بالعناصر المعادية 
التي لم تستوعب أهداف العرب , ورسالتهم السامية التي حملوها الى 
هدام التلاف «وقف اعتقف: الاسر عست العؤية بلق مواق 21 القائن حسان 
ابن النعمان قد استنفد فعلاً كل طاقته وجهده في سبيل خلق 
الاستقرار في ولاية افريقية وبقية اجزاء المغرب العربي » وان البلاد 


بت 


أصبحت بحاجة الى رجل جديد يمكن أن يأخذ بيدها الى التحرير 
الكامل , والسيادة العربية ٠‏ ونشر ميادىء العدل والسلام بين 
مكانها اتهلون , 

: الأسباب الموجبة لاختياره‎ - ٠١ 


تشير بعض الروايات الى تردي العلاقة بين الامير عبد العزيز بن 
مروان ٠‏ والقائد حسان بن النعمان ٠‏ وان خلافاً نشب بينهما على برقة 
وطرابلس , لان عبد العزيز لم يكن يرغب في تدخل حسان في شؤون 
هاتين المنطقتين . فعين عليهما حاكماً مستقلاً , الأمر الذي لم يوافق 
عليه حسان”' . ولكن من المرجح ان الخلاف بين الرجلين لم يكن بهذا 
الشكل ء وان الروايات قد غالت في تصوير العداء بينهما بعد ان عزل 
عبد العزيز بن مروان القائد حسان بن النعمان عن ولاية افريقية . 
كان عبد العزيز يرى ان المغرب العربي أصبح بحاجة الى خبرة 
جدمدة #وسياسة كنابلة »لدعم وااستقران الاتجسازات الثىحققها 
حسان بن النعمان » ويبدو أنه كان يرشح موسى بن نصير للقيام بهذا 
الدور الأساسي , لاسيما ان السنوات العديدة التي قضاها موسى في 
مصر مطلعاً على احوال المغرب العربي ٠‏ قد أهلته لتعلم الكثير , وتفهم 
طبيعة هذه البلاد » فكان موسى في نظر عبد العزيز هو الرجل الجدير 
بتولي منصب ولاية افريقية . فقد أتاح له كل أسباب القوة والنفوذ » 
وأشركه معه في الخطط الخاصة بميد ان المغرب العربي » ووضع تحت 
تصرفه , كمشير ووزير , كل مافي مصر من دواوين ومعلومات عن هذه 
الجبهة . وعقد عليه الآمال الكبار في استقرار الأوضاع نهائياً في 
شمال اقريقيا . 

-58- 


إن الخبرات التي اكتسبها موسى بن نصير في مصر علمته بان 
الجهود العربية لانجاز تحرير المغرب العربي يجب ان تتجه اول 
وأخيراً نحو البيزنطيين الموجودين في شمال افريقيا وقواعدها . لأنهم 
هم الذين وقفوا بالمرصاد لكل المحاولات العربية التي هدفت الى نشر 
العروبة والاسلام فيها ٠‏ وحرضوا السكان المحليين على التمرد ضد 
العرب , وأوهموهم بفقدان مصالحهم في حالة انتصار الجيوش 
العربية على البيزنطيين . وكانت سياسة ولاة مصر منذ عمرو بن 
العاص ٠‏ والى عبد العزيز بن مروان , تهدف اولا وأخيراً الى كبح 
جماح قو السيوتطيي . من اليل أسصرار الفجوع السريية قي كر 
وبقية انحاء شمال افريقيا . فقد كرس أولئك الولاة شطراأً كبيراً من 
دخل البلاد لتزويد الحملات المتجهة الى الغرب بكل ماتحتاج اليه من 
هن يهال تاكن لمعاف :اولك امون بالتكيرات واللعلومات 
الحربية المهمة . وكان من الضروري على كل متجه الى جبهة المغرب 
العرني ان يقهى تعهى ألوقت قّ,مصر ليتزؤة م مصمادرها اكاودية , 
ويسدفيد من خبراتها التي تساعده على حرب البيزنطيين . وكان موسى 
ابن نصير من أوفر القادة في مصر حظاً في هذا المجال » حيث قضى مدة 
طويلة نسبياً في مص. تقدر باكثر من عشر سنوات , وهو يغمل في 
المساعدة على دعم الحملات ,.. سم السياسة الخاصة بالقتوح”". 

وقد ازدادت خبرة موسى بن دصسير بشؤون المغرب العربي ايضاً 
ننيجة لالتقائه بكثير من رجالات مصر . ممن سبق لهم الاشتراك في 
الحملات الحربية في المغرب العربي ٠‏ أو أسهموا في تدبير شؤوتها , 
وكانت مصر تزخر في تلك الايام التي عاش فيها موسى بن نصير بعدد 
كبير من المقاتلين العرب . سواء ممن خاضوا بانقسهم غمار 
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الحروب ؛ أو ممن كانوا من أبناء القادة الذين استشهدوا على ارض 
المعركة . وحفظوا عن آبائهم نماذج رائعة عن البطولة والشجاعة 
والجهاد في سبيل اعلاء راية العروبة والاسلام » وكان على رأس هؤلاء 
ابثاء القائذ. البظل عقبة بن :ناقم القهرى : الذي ستراهم يواكيون 
مسيرة موسى بن نصير ويعملون بامرته حين توليه القيادة ٠‏ والعمل 
على استكمال تحرير المغرب العربي . 

وعرف موسى من هؤلاء الرجال سبب تعثر الحملات العربية في 
شمال افريقيا . واطلع على وجهات نظرهم المختلفة ٠‏ التي ساعدته 
دون شك على تبين معالم الطريق الصحيح في استكمال تحرير هذه 
البلاد وادارتها”' . وقد جاءت حملة حسان بن النعمان بالدرس 
الاخير الذي استكمل به موسى مُعلوماته وخدراته عن المغرب العربي » 
حيث تابع ‏ كما أسلفنا ٠‏ أخبار هذه الحملة : وساعد في التعراد قن 
منذ وصولها الى مصر حتى خروجها سنة الاه / 151 م ؛ وعرف 
كيف ان الفشل أصابها أول الأمر بسبب تشتت جهود قائدها بين 
البيزتطيين , والسكان المحليين ٠‏ فاضطر للانسحاب الى طرابلس , 
ولم يستطع أن يستأنف القتال الا بعد أن جاءته الامدادات من مصر 
مرة اخرى » فتمكن من الانتصار , وتحقيق الاستقرار النسبي في 
بعض ارجاء المغرب العربي ٠‏ وهنا جاء دور موسى بن نصير الذي 
استفاد من كل هذه الظروف والملابسات , واطلع في نظرة شمولية على 
مختلف الممارسات التى تمت في سبيل التحرير ٠‏ فتوفرت له الكفاية 
الحربية ‏ والقدرات السيائمزة والادارية , مما أتاح له الفرصة في 
تولي القيادة العامة للقوات العربية العاملة في المغرب العربي ٠‏ فأثيت 
بحق , انه أهل لها . وان اختيار الامير عبد العزيز بن مروان كان في 


8 انه 


سكل : 

عُين موسى بن نصير رسميا على ولاية افريقية في أواخر السنة 
5ه / ؛ ٠/ام‏ من قبل والي مصر عبد العزيز بن مروان »بعد أن عزل 
حسان بن النعمان الغساني . وقد استطاع عبد العزيز أن يقنع أخاه 
الخليفة عبد الملك بن مروان بهذا الاختيار الذي تتطلبه الظروف 
الراهنة في الشمال الأفريقي , فكتب اليه الخليفة بالموافقة قائلاً م قد 
بلغ امير المؤمنين ماكان من رأيك في عزل حسان وتولية موسى . وقد 
أمضى لك امير المؤمنين ماكان من رأيك وولاية من وليت "٠‏ '. 

وهكذا ابتدأ عهد جديد في المغرب العربي . تميز بالبطولة » 
والقيادة الحكيمة , والانجازات الرائعة على صعيد التحرير ٠‏ ونشر 
الاسلام . عهد تحققت فيه كل الاهداف التي رسمتها السياسة 
العربية في هذه المنطقة منذ عهد الخلفاء الراشدين الى الدولة 
الأموية , تلك الأهداف التي حاول تنفيذها بشكل أو بآخر ؛: ولاة 
متعددون بذلوا أقصى جهدهم , بل بذل بعضهم حياته في هذا 
السبيل . فكان الدور الذي لعبه موسى بن نصير خلاصة هذا الجهد 
الهائل , وما قام به في هذا المجال هو الحلقة الأخيرة . التي تم 
بموجبها استقرار المغرب العربي ٠‏ ودخوله ضمن السيادة الكامله 
للدولة العربية الاسلامية . 


أ 


هوامش الفصل الثاني 
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الفصل الثالث 
انجازات موسى العسكربة والاداربة 
في جبهة المغرب 


| استكمال تحربر المغربين : 
الأوسط والاقصى 


 '‏ الحملات البحربة 
3 - الاعمال الادا ربة 


1 استكمال تحرير المغردين : الأوسط والأقصى‎ ١ 

غادر موسى بن نصير مصر بعد تعيينه متجها الى القيروان الني 
أصبحت مقر عمله الجديد . بوصفها مركز ولاية أفريقية التي تشرف 
على كل الاعمال العسكرية والادارية للمغرب العربي . وقد استهل 
ولايته بان جمع القوات المتوجهة معه الى المنطقة وألقى عليهم خطبة 
بليغة . استعان بها في توضيح سسمياسته ؛ وماينوي ان يفعله في 
المستقبل . ليكونوا على بينة من أمرهم . وليطلعوا على الخطوط 
العريضة لسياسته معهم . فكان من جملة ماقاله بعد ان ذكر عزل 
حسان بن النعمان وتوليه هو بدلا منه من قيل الامير عبد العزيز بن 
مروان : ٠‏ ... وائما أنا رجل كأحدكم . فمن رأى مني حسنة » 
فليحمف ال ٠‏ وليمضن على مها + ومن:رأى مثق سيئة'فليتكنرفا : 
فإني أخطىء كما تخطئون . وأصيب كما تصيبون ٠‏ وقد أمر الأمير 
أكرمه الله لكم بعطاياكم وتضعيفها أثلاثاً . فخذوها هنيئاً مريئاً » ومن 
كانت له حاجة فليرفعها الينا ,وله عندنا قضاؤها على ماعز وهان . مع 
اللوؤاساة ان شناء أنه ول حول ولتقوه الآاياش 81 

ولا وصل موسى الى افريقية . وجد ان الأمن فيها غير مستتب : 
بسيب رجوع حسان بن النعمان . ولم يستطع الرجل الذي تركه 
صاع «ولسسسال 1 اياساك +المسطفل اليقس نال 
البلاد من الطامعين , فعزله موسى . وغرمه عشرة الآف دينار » وأرسله 
مقيدا الى الخليفة عبد الملك . ثم جمع الناس في القيروان . وصعد 
المنبر في مسجدها الجامع , وألقى عليهم خطبة ؛ عرفهم فيها بنفسه ٠‏ 
وبخططه في مواجهة الاغداء قائلاً : 

« ايها الناس انما كان قبلي على افريقية أحد رجلين : مسالم 
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يحب العافية ؛ ويرضى بالدون من العطية , ويكره أن يُكُلمّ . ويحب أن 
يسُْلَم . أو رجل ضعيف العقيدة , قليل المعرفة . راض بالهونين ؛ 
وليس أخو الحرب الا من اكتحل السهر . وأحسن النظر ٠‏ وخاض 
الغمر . وسَمتَ به همته , ولم يرض بالدون من المغنم لينجو ويسلم 
دون ان يكلم أو يُكُلمٌ » ويبلغ النفس عذرها في غير خرق يريده » 
ولاعنف يقاسيه . متوكلا في حزمه » جازما في عزمه . مستزيدا في 
علمه . مستشيراً لأهل الرأي في احكام رأيه . متحنكاً بتجاربه .ليس 
بالمتجابن إقحاماً . ولا بالمتخاذل احجاماً . إن ظفر لم يزده الظفر الا 
حذراً ».وإن تكب أظه رجلادة وصبرا ٠‏ راجياً من الله حسن العاقبة . 
فذكر بها المؤمنين . ورجاهم اياها لقول الله تعالى ( إن العاقبة 
للمتقين ) اي الحذرين . وبعد : فإن كل من كان قبلي كان يعمد الى 
العدو الاقصى ويترك عدوا منه أدنى ؛ ينتهز منه الفرصة ٠‏ ويدل منه 
على العورة . ويكون عونا عليه عند النكبة , وأيم الله لا أريم هذه 
القلاع والجبال الممتنعة حتى يضع الله أرفعها . ويذل أمنعها , 
ويفتحها على المسلمين بعضها أو جمعها ؛ أو يحكم الله لي وهو خير 
الحاكمين .". 

وبر هذاه الخطبة البليغة , التي ان دلت على شيء فإنما تدل 
على مدى تمكن موسى بن نصير من ناصية اللغة والأدب والبيان ٠‏ الى 
عَرْمَه وَشدته /» وتصلميمه على القيام يواجبه في الادارة والقيادة , 
بشكل لم يسبقه اليه وال آخر من الذين تولوا هذا المنصب من قبل 
كما شرح في هذه الخطبة ايضا خطة جوهرية من خططه التي حاول 
تنفيذها لضمان استكمال التحرير ؛ واعادة الاستقرار الى البلاد » 
وهي قتال العدو القريب اول لضمان تأمين سلامةٍ جنده وحماية 
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ظورهم: «حض إذا اتتيى اد اتتقل باقشر عالققال المدو التعيد : 
وَهدا على عكس.ماكان يفعله معظع الولآة والقادة الشايقين ٠‏ الدذين 
كانوا يعمدون الى الاماكن القصية , ويلاحقون الاعداء فيها . تاركين 
خلفهم جيوبا خطرة للمقاومة . كانت في معظم الاحيان السبب في 
تكبتهم. »وبالتال قاقر اقجان الققع العربى لشمال افريقي ..ولنا في 
حملة عقبة بن نافع المشهورة الى المغرب الأقصى ٠‏ ورجوعه » ومن ثم 
استشهاده على يد عملاء البيزتطيين ٠‏ مثال يليغ لشرح هذه الحالة 
الكل اشنا المي سوس ين تسحددق خظيكة رلك بص الشى و نقس 
للقافك حسان تع التسان ٠‏ الذي لم يجنبه مصير عقبه بن نافع , 
سوى الامدادات الكثيرة التي تلقاها من مصر في حملته الثانية ٠‏ 
فكانت اعماله عبارة عن كر وفر , وهو الأمر الذي جعل والي مصر عبد 
العزيز بن مروان يعمل على تغييره . وينيط القيادة العليا للقوات 
الغربية العشلة قياظسال الإريقيا بالقاتك سوس مز دير : 

لقد تجتب موسى بن نصيرهذا الغلط الذى وقع فيه اسلاقه . 
وذلك بفضل الدراسة والاعداد الذي تلقاهما في مصر . فكان من رأيه 
أولا تأمين منطقة القيروان ٠‏ قاعدة الفتوح العربية ٠‏ لأن هذه المنطقة 
هي التي بث فيها البيزنطيون عملاءهم لافساد كل تقدم للعرب ينطلق 
منها الى سائر جهات المغرب العربي الاخرى ؛ وهذه هي منطقة ولاية 
« افريقية » التي تشمل اراضي جمهورية تونس الحالية ٠‏ وبعض 

الاجزاء الغربية من ليبيا » وبعض المناطق الشرقية من الجزائر . 

ويعد هذا الجزء من المغرب العربي عصب الامتداد الشاسع لبلاد 

شمال افريقيا كلها من حدود مصر الغربية الى سواحل المحيط 
الأطلسي . فأرض افريقية هي الحلقة التي تربط بين برقة وطرابلس 
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شرقاً ؛ وبين الأقاليم التي اطلق عليها الجغرافيون والمؤرخون العرب 
اسم المغربين : الأوسط والأقصى . لهذا فإن تثبيت اقدام المسلمين في 
« افريقية » معناه استقرار فتوح التحرير بصفة دائمة في سائر ارجاء 
شمال افريقيا ٠‏ لاسيما في المغربين الأوسط والاقصى .'"' 

اعتمد موسى بن نصير في تنفيذ عملياته العسكرية على مجموعة 
من القوات التي تتآلف من المتطوعة . ورجال القبائل العربية الذين 
رافقوه من مصر . فضلاً عن القوة الرئيسه التى كانت موجودة فعلا في 
افريقية . والتى كان قوامها الجند العربي . والسكان المحليين الذين 
احقتقو؟ الالسلام. ,وأصيسو؟ سما لايتجبزا مخ قواتنة العسكرينة 
المهيأة للجهاد والفتوح . ولقد نظم موسى قواته تنظيماً رائعاً مستهدفا 
من قرآء ذلك أشعان الأعراء جحؤم الآدارة العربينة الجسيدة : 
واصرارها على نشر الطمأنينة والنظام في البلاد . ولقد كان موسى 
محظوظا في نيل تأييد كل القادة الموجودين في افريقية » فشكل منهم » 
ومن ابنائه » ومن القادة الذين رافقوه هيئه عامة للقيادة » نوزعت 
عليهم اعباء النشاط الحربي الجديد . وكان أشهر هؤلاء القادة هم : 
اولاد عقبة بن نافع الفهري ؛ ابا عبيدة » وعياض ٠‏ وعثمان » وكذلك 
محمد بن أوس الأنصارى ؛ وسليمان بن أبي المهاجر دينار ٠‏ وعياش 
ابن أخيل , والمغيرة بن أبي بردة ٠‏ وعبد الرحمن بن سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف . وابناء موسى الخمسة , وهم : عبد الله » ومروان ٠»‏ 
وعبد العزيز . وعبد الأعلى , وعبد الملك ٠‏ بالاضافة الى نفر من اهل 
البلاد الاصلدين . الذين انضموا الى خدمة الجيش في الدولة العربية 
الاسلامية . وأثيبتوا كفاءة عالية ٠‏ من أمثال طارق بن زياد ٠‏ وزرعة 


بن أبي مدرك , وغيرهما" . 


ابتدأ موسى بتنفيذ خحلته العسكرية الجديدة بارسال حملة على 
منطقة جبل زعُوان . وهي منطقة جبلية تقع بين تونس والقيروان . 
عل مسميوة.ووم اكامل مق الالقوزة + وؤكاق فل .مده القظقة جماعة م3 
السكان المحليين الذين تعودوا التعامل مع البيزنطيين . ونظرا لقربهم 
من القيروان فقد شكلوا خطراً جسيما على المسلمين في افريقية . حيث 
كانوا يغيرون عليهم . ويرصدون حركاتهم . وينقلون اخبارهم الى 
حتقاقيم الررسفين .ولاعت القوع الكونة من لهات قارسن 
بقيادة احد وجال عشيزة شين اللعزوف ب ل .عبد املك ) : أن 
نقاتلهم وتهزمهم هزيمة منكرة . وتقتل زعيمهم المسمى ( ورقطان ) ٠»‏ 
وق الؤقت تفسة ادق سوس يل اقصدي آايثه عبد الرحمن ال يعشن 
نواحي القيروان . حيث أخضع العناصر الخارجة عن الطاعة هناك , 
كما سار ابنه الآخر . وهو مروان بن موسى الى متطقة اخرى قريبة في 
ولاية افريقية . فأنزل بالموالين للبيزنطيين العقاب . وحملهم على 
امقزار الازآرة العريية الجسم 4" 
تمت هذه العمليات بسرعة مدهشة . نظراأً الى التنسيق 
والتوقيت الدقيق اللذين رافقاها . وشعر المتمردون لأول مرة بقوة 
الجيوش العربية . واستعدادها لسحق اية بادرة للتمرد والعصيان ٠‏ 
وان عهد القوشى والتعاون سم البيرتطيين هد انتهى آل الآيذ ...وقد 
حرص موسى على مراقبه هؤلاء ومهاجمتهم على حين غرة كلما تطلب 
الأمرذلك . أو أحس منهم ميلاً الى العصيان . وواصل موسى بنفسه 
اللشروج التاديى سلاء القباقل لنقسوسا بقؤة السليةة الحدسدة 3 
القيروان . وقد أثمرت هذه السياسة الجديدة في استتباب الأمن 
والتظام فق متنظقة الأقيروان + بل ف ولآية اقريقيةا كلها + وشت هذه 
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القاعدة المهمه لأول مرة تنعم بالهدوء والاستقرار . وابتعد أهلها عن 
البيزنطيين والتعاون معهم . او الاشتراك في دسائسهم ضد 
العرب 

وكتب موسى بن نصير الى والي مصر عبد العزيز بن مروان 
يبشره بالفتوح الجديدة . والانتصارات الباهرة التي حققتها 
الجيوش العربية في منطقة أفريقية . ويخبره ايضاً بما افاء الله على 
المسلمين من غنائم وفيرة . وقد سر عبد العزيز سرورا عظيماً لهذه 
الاخبار . التي تثيت صدق فراسته في موسى بن نصير . وان قرار 
تعيينه كان قرارا حكيماً تطلبته ظروف ولاية افريقية في ذلك الوقت ٠‏ 
فبعث برسالة موسى الى الخليفة في دمشق . مع كتاب قال فيه : ٠‏ أما 
بعد : فاني كنت وانت يا أمير المؤمنين في موسى وحسان كالمتراهنين ٠‏ 
ارسلا قرسيهما الى.غايتهما فأتيا معأ .وقد مَدّت الغاية لأحدهما : 
ولك عنده مزيد ان شاء الله ٠‏ وقد جاءني يا أمير المؤمنين كتاب من 
موسى . وقد وجهته اليك لتقرأه . وتحمد الله عليه والسلام » . وقد 
أجاب الخليفة أخاه بكتاب آخر . أشار فيه الى تفهمه للمثل الذي 
ضريه عبد العزيز ؛ لكنه ألمح له الى فضل حسان السابق ؛ وان موسى 
قد انفرد الآن في ساحة السيق دون حسان ٠.‏ لهذا فإن المفاضلة بين 
الاثنين غير قائمة . حيث لايمكن ان يظهر فضل موسى الا اذا ظهر 


كتهو ستاك عن اواقدها ادوكه موس . ولكق الخليقة شر دون شك 


بما انجزه القائد الجديد من انتصارات . وما حضل عليه من غنائم ٠‏ 
وأرسل رجلا الى افريقية ليتسلم الخمس الخاص بالخلافة ٠‏ الذي 
اشار اليه موسى في رسالته . فلما قدم الرسول على موسى رفع اليه 
ماناكز مخ امؤال .زاف تذلك, الفأ الو ماد 
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أتبتت الاحداث اللاحقة ان عبد العزيز بن مروان كان على 
صواب في اختياره لموسى . وانه صدق حين قال للخليفة في رسالته اليه 
انه سيجد في موسى بن نصير المزيد من الفتح والانتصارات ان شاء 
الله ..فقد ركن موسى في هذه الحملات .وي الحملات التالية ايضاً على 
تطهير وتحرير مساحات شاسعة من شمال افريقيا . وارسال حصة 
الخلافة من اموال » وغنائم الى كل من والي مصر والخليفة في دمشق . 
ويبدو ان موسى كان يحاول ان يقنع الخليفة بقابليته كقائد عسكري 
قافن فق امستتكعال تهرير مناعجق تفنة القادة الاشروث .وات ايها 
لايقل كفاءة وقدرة عن غيره ممن نالوا ثقة الخلافة . لاسيما الحجاج 
اين يوسف التقفي والي العراق , وانه حاول ايضا أن يخفف من 
الانطباع السيّىء الذي تكون عنه لدى الخليفة بسبب ما اتهم به في 
البصرة قبل سنوات . ولقد كان من حسن حظه ان نجح في محاولته 
هذه نجاحا باهرا » فأرضى كلا من عبد العزيز بن مروان ٠‏ والخليفة 
عيد الملك . اللذين ابديا اغجابهما بحملاته الناجحة : وكثرة ماحمله 
اليهما من أموال". 

بعد تأمين منطقة القيروان وماحولها » كرس موسى بن نصير 
حملاته نحو المغرب الأوسط , اي بلاد الجزائر الحالية . فأرسل أحد 
قادته » وهو عياش بن أخيل , في الف فارس , فاستطاع أن يُدخل 
قناكل هوارةبزاتة فقي طاعة السلميخ ‏ وأزسيل الاسرس ال موس + 
الذي أرسلهم بدوره الى عبد العزيز بن مروان ٠‏ وكان على رأسهم 
زعيم منهم يدعى ( كامون ) . وقد كان من سياسة موسى بن نصير 
معاملة القبائل الراغبة في الصلح معاملة حسنة , لهذا فقد استجاب 
عياش بن أخيل الى رغبة بقية زعماء هذه القبائل في الصلح ؛ ورجع 
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بوجوههم الى موسى . الذي أقرهم على ما في أيديهم , وترك تدبير 
امووى الآثائن عن امليم «لققه اسر مل القذ رملا عن تف لقيال 
فسا الامتراسهم للعهود والمراكيق الش عقدوما جع كان ليق 
السياسة نتائج قيمة في تاريخ الفتوح العربية في شمال افريقيا » حيث 
أثاحت لجماعات عديداة من هذه القبائل أن تقيع وسط الجند العربي : 
وتتعرف على أهدافهم الحقيقية . وحياتهم اليومية . والفرض 
الاساس من توجههم الى الفتح . وهو نشر الاسلام ٠‏ وحمل رسالة 
السماء السسحاء الود : واكراع بلاد شوق القلقبات الى التفن : 
وتشير المصادر الى ان هؤلاء الرهائن لم يكونوا مسجونين لدى 
العرب ديل كاكو) يمارسون حياتهم اليومية الاغتيادية بيتهم ٠.وكان‏ 
يُسمح لهم بالتمتع بحرية كاملة , حتى انهم كانوا يخرجون الى الصيد 
شارج معسكرات العرب دون :رقيب" ٠‏ وتظراً الى فسذ! الالختلاظ 
الشديد ٠‏ فقد تبين لهؤلاء النفر من الرهائن كذب ماتدعيه ابواق 
البيزنطيين من دعايات مسنمومة خمد. العرب + قصاروا عوتاً لهم في 
الدعوة الى الدخول في الدين الاسلامي ٠‏ ومقاومة البيزتطيين » لهذا 
كثر عدد الداخلين فق الآسلام :من آهل المغرب الاوسط ٠‏ واأصبحوا 
يكونون قوة جديدة تساعد الجيش العربي في مهمته المقدسة' '. 
كذلك قدمت وفود قبائل كتامة على موسى بن نصير . فعقد معهم 
الصلح وولى عليهم رجلا منهم . وأخذ رهائنهم . ولكن أحد رجالهم 
الطامعين ؛ قتل الزعيم الذي ولاه موسى . وكتب اليه بذلك طالباً 
تأؤدة فشك هوس اقكراياة .وحسب لل انس دمن كانه : 
لهذا ارسل في طلب الرهائن الذين كانوا في رحلة صيد ٠‏ والقى القبض 
عليهم . متهماً اهاليهم بالتمرد . فالتمسوا منه التريث وعدم 


معاقينهم . والتحقيق في الأمر قائلين : ٠‏ لاتعجل ايها الأمير بقتلنا 
حتى يتبين أمرنا . فإن أباءنا وقومنا لم يكونوا ليدخلوا في خلاف 
ابدا . ونحن في يدك وانت على البيان اقدر منك على استحيائنا بعد 
القتل ...» . فوافق على ذلك . وخرج بنفسه الى قبائلهم . فلما بلغ 
هؤلاء خروج موسى اليهم تلقاه وجوههم معتذرين عما حدث ٠‏ فقبل 
مثيم «وشيقّسص لدور اقيم «وعفا عن الوسلئن 1 

ويشير هذا الأمر الى مدى اهتمام موسى بقضايا السكان 
المحليين . ومحاولته التحري عن كل مصادر الشك التي يمكن ان 
تؤدي الى زعزعة الاستقرار والاطمئنان في المناطق التي أصبحت تحت 
الادارة العربية . كما يشير ايضا الى طبيعة الحرية الممنوحة 
للرهائن . واستطاعتهم النقاش ٠‏ وتبادل الرأي مع الأمير , على الرغم 
من خطورة الأمر الذي اتهمت به قبيلتهم ٠‏ واستعداد الأمير لسماع 
رأيهم وقبوله له تحريا للحقيقة . وتجنباً من الوقوع في الغلط . 
والتعرض لما لاتحمد عقباه من النتائج . 

ومن القبائل الاخرى التي توجه اليها اهتمام موسى بن نصير , 
قبيلة صنهاجة » فقد نقل اليه عيونه الذين بثهم في مختلف نواحى 
شمال اقريقيا +:تحركنات:هذه القنيلة . وأعمالها العندائية » وان 
الفرصة قد أصيبحت مؤاتيهة لاتخاذ اجراءات شديدة ازاءها , فقاد 
اليها قوة عسكرية مؤلفة من أربعة الآف رجل من الجنود المسجلين في 
الديوان ٠‏ وألفين من المتطوعين . واعداد اخرى من السكان 
المحليين . وكان على مقدمة موسى عياض بن عقبة بن نافع الفهري , 
وعلى ميمنته المغيرة بن أبي بردة وعلى ميسرته زرعة بن أبي مدرك . 


1 
وقد فوجىء الاعداء بوصول موسى وجيشه اليهم ٠‏ فاخذوا على حين 
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غرة : الأمن الذي ادى الى انتصاره عليهم .وتحقيق مكاسب عسكرية 
ممتازة . وغنائم وفيرة ؛ رجع بها الى القيروان'' '. 

وتّعد حملة موسى بن نصير على منطقة سجوما أو سقوما في 
المغرب الأوسط من اكبر حملاته في هذه المنطقة . فقد تهدأ لهذه 
الحملة بعد أن جاءته نجدة من جند مصر بقيادة ابنه عبد الله . 
فاستخلف الأخير على القيروان ٠‏ ثم خرج هو في عشرة الآف من 
المسلمين , وعلى مقدمته عياض بن عقبة بن نافع , وعلى ميمنته زرعة 
ابن أبي مدرك , وعلى ميسرته المغيرة بن أبي بردة القرشي . وعلى 
ساقته نجدة بن قسم , وحمل اللواء ابنه مروان ٠‏ فسار حتى اذا كان 
بمكان يقال له . سجن الملوك ٠:‏ خلّف يه الأثقال . وتجرد في الخيول : 
وخلف على الأثقال عمرو بن أوس في ألف من الجند ٠‏ وسار بمن معه 
حتى وصل الى نهر الملوية » فالتقى ببقايا الجماعات التي سبق ان 
تمالقت مع البيرْتظيين » وواجهث عقية بن ثافع الفتهسري إل حملته 
الأخيرة على المغرب الأقصى , وأنزلت به الهزيمة في قلعة تهودا ٠‏ وكان 
هؤلاء ينتمون بالدرجة الاولى الى قبيلة اوربة البرنسية » وتتلخص 
غاية موسى من مهاجمة هؤلاء في انهاء المقاومة الحامية لهذه 
المجموعات التى ما انفكت تؤيد البيزنطيين » كما كانت ايضا انتقاما 
لعركة قوود ا التي استشهد فيها غقبة وابو المهاجر على يد أفراد هذه 

جرت نين الطرفين معركة حامية دامت ثلاثة ايام ٠‏ انهزم بعدها 
أهل سجوما . وقُتل قادتهم . وحصل الجيش العربي على آلاف 
الأسرى. ..والقتاك الكثيرة . وقد قاتل المسلمون يومئذ قتالاً عنيفاً , 
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لبقية الجنود . وتشير احدى الروايات الى استبسال زرعة بن أبي 
هدرك: أقائد الميمئة + الذئ'قاتل حتى اشدقات ساقة "20 
لايحمل إلا على رقاب الرجال ٠‏ حتى يدخل القيروان ؛ وكان يحمله كل 
يوم خمسون رجلاً يتعاقبون بينهم . ومن الجدير بالذكر ايضا في هذه 
الحملة و قي عقبة بن نافع الذين كانوا معه , 
وهم عياض ٠‏ وموسى ٠‏ وعثمان , وابا عبيدة ؛ بالاقتصاص من قتله 
والدقم . بعد هزيمة اهل سجوما ٠‏ حيث قال لهم موسى : « اقتصوا 
من قتلة ابيكم » . فقتلوا عدداً من اولئك المسؤولين عن مذبحة 
تهؤدا .لكن عومى مع ذلك لم يمع لهم بالتبادي لافقا الآمو , 
والانسياق وراء الأخذ بثأر والدهم ؛ فطلب منهم التوقف حين أسرفوا 
قائلاً : ٠‏ ارفعوا ايديكم » فكفوا , ويقال ان عياض بن عقبة قال في 
تلك المناسبة : « أما والله لو تركني ما أمسكت عنهم ومنهم عين 
تظرف » تعييرا عق تشداة تأثرة واستيآثة من هوقف هؤلاء الفياني : 
الذي ادى الى استشهاد والده عقبة بن نافع"". 

بعد انجاز هذه الحملة . عاد موسى بن نصبر الى القيروان » 
ليعد العدة لافتتاح المغرب الأقصى . وقد زف بشرى النصر الى عبد 
العزيز بن مروان رسول موسى المدعو علي بن رباح اللخمي ٠‏ الذي 
سار حتى قدم مصر » فهنأ الأمير بما تحقق من انجازات في المغرب 
الأوسظ ع تلق ةعس العمزيز ولوسله الى اتكليفة سد اللديق 
مروان في دمشق فلما قدم عليه أجازه ايضا , وزاد في عطائه عشرين 
دينارا ٠‏ وكتب عبد الملك الى موسى يعلمه انه قد فرض لجميع أولاده في 
مائة دينار ٠‏ وبلغ به هو الى المائتين . وفرض لخمسائه من مواليه » 
وأهل الجزاء والبلاء ممن معه في ثلاثين دينارا » كما كتب اليه ايضا 


_لاة - 


انه قد عفا عنه . وآلغى الغرامة التي كان قد اغرمه اياها . بعد اتهام 
السجاع لاق العراق. ووطلاس الك 1 سكين كت الفيزانية «ويقة آدما 
ماثة الف دينار . من اموال الاخماس . اي من حصة الدولة التي 
تضصييها من تائم الحربفلما قلام فنذا! الكفاي عق موسى :قال لقايةه 
والناس المجتمعين عنده : ٠‏ فإنى اشهدكم أنه ردٌ على المسلمين . 
ومعونة لهم . وف الرقاب ٠‏ ٠اي‏ انه رفض استرجاع المبلغ وخصصه 
عون التي ومسي ردك الفييق زفقت يقذة ةمسن ال كدراء 
الرقيق . لأنييها مق ظق اكور أنه فين الاسلام وذكرة .كاف ]الا . 
فيعرض عليه الاسلام . فإن رضي به قبله بعد ان يختير عقله وفطنته 
وقوه وقين وجددساهر) اع دودرلا مان ميحد فيه مهار رده أ 
الخمس . ولم ينس موسى بن نصير رجاله الذين أبلوا في القتال » فكتب 
الى عبد العزيز بن مروان ببلاء زرعة بن أبي مدرك ٠‏ وماجرى له نتيجة 
سمه واسكسياله 3 الققال ولك قو قاف فاح اقم فق امع 
المؤمنين . ففرض له عبد العزيز في مائه دينار ٠‏ وفرض لثلاثين رجلا 
درن قوت 

بعد تأمين منطقه ولاية افريقية . واستقرار الامور في المغرب 
الأوسط . ابتدأ موسى بالتهيؤ لتحرير المغرب الأقصى » وهي المناطق 
الواقعة بين نهر الملوية والمحيط الأطلسي''" . وتتصف هذه المناطق بان 
لها وجهين . احدهما يطل على البحر المتوسط ؛ وهو المعروف يبلاد 
غمازة »ناى مقطقة اريف الويجة الآقر يطل علق الحيط الأطلنين ... 
وتكتنفه جبال درن ٠‏ اي جبال أطلس الحديثة . قد أطلق على هذه 
المناطق اسم السوس . وهي بدورها تنقسم على قسمين : الاول » 
ويشمل الناطق. الواقعة خلقك.طنجة ٠‏ لإسيما واذى 'تهن سيو الدئ 
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يكوّن منخفضاً في شمال البلاد اطلق عليه الكتاب العرب اسم السوس 
الأدنى » تمييزاً له عن القسم الثاني ٠‏ وهو المنخفض الآخر الواقع في 
الجنوب الغربي للبلاد ٠‏ والذي يشقه وادي سوس ؛ الذي يصب في 
المحيط الأطلسي عند أغادير » ويعرف بالسوس الاقصى . وتضم هذه 
المنطقة الأخيرة ايضا كل الأقاليم التي تقع في جنوب المغرب الاقصىا''' 

أرسل موسى حملتين الى هذه البلاد . الاولى بقيادة ابنه 
مروان . الذي توجه الى السوس الاقصى في خمسة الآف رجل . 
وألدانية بقيادة زرعة بن أبي مدرك ٠‏ لاخضاع القبائل المقيمة في جبال 
أطلس العليا . وقد نجحت الحملتان نجاحاً باهرا . فرجع مروان بعدد 
كبير من الاسرى والغنائم , التي بالغت الروايات كثيرا في ذكر الارقام 
التي وصلت اليها”" . أما ابن أبي مدرك ٠‏ فلم يلق حربا ٠‏ نظراً لاقبال 
الأهالي هناك على الدخول في الدين الاسلامي , ولأن انتصارات موسى 
في افريقية » والمغرب الأوسط . جعلت سكان هذه المناطق يؤمنون 
بجتدأأرة القياةة السديدة . وآنه» #اتجدوى.من القاومة والوقيْكف 
بوجهها » فدخلوا طواعية في طاعة القائد زرعة بن أبي مدرك ٠‏ وقد 
اعلن قادة قبائل المصامدة عن خضوعهم . وقدموا اليه رهائنهم ؛ كما 
قدمت القبائل الآنقوئ آيشيا وهاكنها «الأسيما كتدامة . وزكاتة . 
وهوارة . وبهذا تأكد دخول الاسلام في هذه المناطق التي وصل اليها 
العرب للمرة الثانية بعد عقبة بن نافع الفهري . فرجع زرعة بن أبي 
مدرك الى موسى مع وجوه هذه القبائل . حيث أمضى لهم موسى 
الصلح . واغطاهم الامان1". 

وهكذا أصبحت بلاد المغرب تدين بالطاعة لموسى بن نصير من 
سحراء دعا آل السو الأقسى ال يلق الضصاهدة ,وله ببق آناجم 
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الجيوش العربيهة سوى بعض المدن الساحلية التي تطل على المضيق 
الذي يفصل بين قارتي افريقيا واوربا ٠‏ وكانت هذه المناطق تخضع 
لحاكم بيزنطي يدعى جوليان ٠‏ أو يوليان (30اانال ) . وهو شخصية 
تختلف بشأنها الروايات العربية . فهناك من يشير الى انه كان 
مسيحياً من قبيلة غمارة"" ؛ واطلق عليه العديد من المؤرخين لقب 
ه الرومي »'"'! وهو مصطلح شامل يمكن ان يضم جنسيات متعددة ' 
حسب المنطقة التي يدور عنها الحديث , كما تذكر غالبية المصادر انه 
كان من اصل قوطي ٠‏ وانه من اتباع ملك اسبانيا'''' , ولكن من الثابت 

ان القوط الغربيين فقدوا معظم ممتلكاتهم في شمال افريقيا أيام ملكهم 

تيوديس 11610015 55١1(‏ 58م ) . وظلت سبتة بايدي 

البيزنطيين منذ القرن السابع الميلادي » ولايوجد مايشير الى وجود 

خلاف ذلك" , ولهذا يمكن القول ان جوليان كان الحاكم البيزنطي 

العام لولاية موريتاتيا الطنجية: + التي كانت تشنمل الاقاليم الواقعة 

على ساحل المجاز أو المضيق الذي يؤدي الى الاندلس . لاسيما 

مدينتي سبتة وطنجة وماحولهما ؛ ولكن بسبب ضغط الاحداث ٠»‏ 

وبعد المسافة عن القسطنطينية . اضطر جوليان لأن يعتمد على 
التعاون مع القوط الغربيين في اسبانيا!”' , وربما كانت تأتيه امدادات 
من اسبانيا . لكن مشاكل القوط الغربيين الداخلية منعتهم من 
الاستمرار في مساعدته , ومن المحتمل ان الحاكم الذي التقى به عقبة 
ابن نافع في طنجة قرب المضيق ؛ كان بيزنطيا ايضا » ومن الجائز انه 
كان والد جوليان الذي كان يسيطر على المضيق حينما تقدمت قوات 
موسى اليه ٠‏ أو أنه جوليان نفسه ؛ في شبابه عندما تولى ادارة المنطقة 
لأول مرة . 


ويبدو ان هذا الرجل كان سياسيا ماهرا يعمل جاهدا للمحافطه 
على استقلال الممتلكات التي يسيطر عليها ٠‏ وانه انتهج في سبيل ذلك 
مدال اللفاراة ميحس اللمواوسع حترافه عير الأصوق 3 أسياتيا . 
ومع السكان المحليين في داخل الولاية . وعندما جاء العرب الى المنطقة 
لول مرة يقنياد8عقية ين قافع : حاول الآرقباط معهع بعلاقات الود 
والسدلاقة + فزاسنل حقية نكما أشيريا الى ذلك قي الفصيل:الثاتي . 
وقدم اليه الهدايا . وسأله المسالمة . وحينما تقدم موسى بن نصير 
باتباء ستطقة التق سارل فوا ألما اقتسري اليه .وموس 
استطاع ان يتغلب على. مدينة طنجة ويفتتحها ٠‏ ويعد بذلك أول من 
نزلها من المسلمين . واختط لهم فيها ٠‏ وجعلها مركزا وقاعدة للانطلاق 
الى العمق في الجهات المجاورة + العروقة بببلآك السوس: الادثي”" 
.وقد تمكن موسى بن نصير من الاستيلاء على هذه المناطق بسهولة 
ووس ولاؤإستكاتها الاسطليية فنقطلاق1 السقيل اق الدنيخ السلا دوخ 
مقاومة , وكانوا يتألفون من بطون مختلفة من البكر والبرانس ٠‏ 
ويُتتموق الى قبائل مختلقة' .'لالسيمااكتامة » وقوارة ؛ وزشاتة : 
ومصمودة ٠‏ ولكن الغالبية كانوا يرجعون الى القبيلة الأخيرة ٠‏ لان 
هذه البلاذ كانت موطنا خاصاً لمصمؤدة!') وقد أقرمودى زعماء هذه 
القبائل في الرئاسة . مقابل مساهمة كل قبيلة بعدد كاف من المقاتلين 
للانضمام الى الجيش العربي الاسلامي . 

وحد موسى هؤلاء الجنود الجدد مع جند قبيلة هوارة ٠‏ الذين 
جُنْدوا في عهد سلفه حسان بن النعمان . ووضعهم جميعاً في حامية 
مدينة طنجة ؛ تحت قيادة طارق بن زياد ٠‏ الذي عينه حاكماً لهذه 
المدينة ع وقائد ا لحامقها العسكرية أل فود سئة خف / لام . 
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ويدل بعيين هذا القائد على مدى مايتمتع به موسى بن نصير من 
حكمة. ..وكقافة اقاارئة عالبة + وسياسة كالية نان التوات 
الجديدة ٠‏ وسكان ولايه طنجة كانوا يمثلون جماعات عديدة ومختلفة 
من السكان المحليين . ولا يمكن لقائد من غير ايناء جلدتهم أن يفهمهم 
بسهوله . ويؤلف قلوبهم . وينظم حياتهم في ظل العهد العربي 
الاسلامي. الجديد . فكان طارق بن زياد خختير من يقوم بهذه المهمة , 
لانه ابن البلاد ٠‏ الخبير ياحوالها وطبيعة سكانها . 

والواقع ان معلوماتنا عن هذا القائد محدودة جداً . حيث تشير 
بعض الروايات الى انه كان من موالي قبيلة صدف العربية »٠‏ بيتما 
تؤكد روايات اخرى » انه من موالي موسى بن نصير ء وينتمي الى قبيله 
نَفْرَة . وهذا مايجمع عليه معظم الموّرخين”' .ومن المرجح ان اباه كان 
قد أسلم في ايام عقبة بن نافع الفهري : ودخل في خدمةه العرب 
الفاتحين . وقد شب طارق في بيئه عربية اسلامية ٠‏ والتحق بخدمة 
موسى بن نصير , الذي قربه . وعهد اليه يمساعدته في قيادة 
الجيوش . فساهم معه في حملات عديدة ؛ لاسيما في طنجة ٠‏ 
والسوس الأدنى » ووادي درعا . وغيرها من مناطق المغرب الأقصى , 
ثم عينه اخيراً قائدا لحامية طنجة , وحاكماً عاماً للمدينة . كما أشرنا 
الى ذلك قبل قليل:: 

أما مدينة سبتة » فقد ظلت بيد حاكمها البيزنطي جوليان .- وقد 
حاول موسى ان يقتحم هذه المدينة بالقوة :لكنه جويه باقاع مسيتميت 
من قبل اتباع جوليان .٠‏ وساعدهم في هذا حصانة المدينة التي 
استعصت على العرب . ونظراً لسياسة جوليان التوفيقية في مجابهة 
الاحداث والاخطار الخارجية , ولعلاقاته السابقة مع عقبة بن نافع , 
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فقد حاول ان يتقرب من موسى ٠‏ خاصة بعد ان انقطعت به الاسباب ٠‏ 
ولم يبق له مجال للاتصال بالمشرق ٠‏ أو بالقوط الغربيين في اسبانيا , 
فعرض على موسى الصلح والاعتراف بالحكم والسيادة العربية , 
مقابل اقراره في منصبه'”' .وقد وافق موسى على هذا الصلح . حيث ان 
المدينة أصبح لاحول لها ولاقوة نظراً لاحاطة جيوش المسلمين بها من 
كل جانب , وانها قريبة من طنجة ؛ ويمكن مراقبتها ورصد اي نشاط 
يصدر عنها . وفي الوقت نفسه , فإنه يمكن الاستفادة منها لمراقبة 
البر المقابل » اي شبه جزيرة ايبريا ٠‏ والاطلاع على أحوالها . فكان 
الابقاء على سبتة بيد جوليان وسيلة تضمن للمسلمين دراسة الاحوال 
السياسية والاجتماعية لهذه البلاد التي يحكمها القوط الغربيون » 
وكان رأي موسى صائباً » إذ اثبتت الاحداث , صدق فراسته في ارجاء 
السيطرة على سبتة » حيث لعب حاكمها جوليان واتباعه دورا بارزا في 
عملية فتح الأندلس , وكانت هذه المدينة هي النافذة التي أطل منها 
العرب على الاندلس . وهيأت لهم الاسباب لحمل راية الاسلام الى تلك 
المنطقة”'". 

وبعد هذه الانجازات الرائعة التي حققها موسى بن نصير في 
المغرب الأقصى , عاد الى القيروان مع معظم الجيش العربي , بعد أن 
اطمأن على اقرار الاوضاع في طنجة , وفي الطريق تم القضاء نهائياً 
على كل جيوب المقاومة المتبقية . ومن أهم المعاقل التي استمرت في 
المقاومة , قلعة مجانة , التي تبعد نحو خمس مراحل عن القيروان , 
وتقع في الوقت الحاضر على الحدود بين تونس والجزائر . ونظراً 
لحصانة القلعة . وتمسك حاميتها البيزنطية بالدفاع عنها » قرر موسى 
ان يتركها مؤقتا حتى لايشغل جميع الجيش في حصارها ويعيقه عن 


- 7 


الوصول الى القيروان ؛ لكنه بعد ان وصل الى مقر قيادته . دعا أحد 
قادته . وعقد له على أعنة الخيل . وأمره ان يمضي الى هذه القلعة 
ويحاصرها الى ان يتم افتتاحها نهائياً . وللا راى جنود الحامية . 
اصرار العرب على القتال وتصميمهم على اقتحام القلعة .لم يستمروا 
بالدفاع عنها والقوا اسلحتهم » فدخلتها القوات العربية بقدادة القائد 
العربي الذي تطلق عليه بعض الروايات اسم بسر بن أبى ارطاة . 
واصتبحت الققعة صعى عتة. ذلك الحين بأسمة «أقلعة مسر . أو اقئعة 

ومن الجدير بالذكر هنا ان القائد بسر ين ابى ارطاة كان قد 
شارك قحجلات عقية بن نافع القهري ..ومن غير اللؤكد ائة صاحت 
موسى بن نصير في المغرب . وقد اختلفت الروايات في وفاته ٠‏ فقيل انه 
توفي في زمن معاوية بن أبي سفيان ٠‏ وقيل بل في ايام عبد الملك بن 
مروان , ولهذا يحتمل ان الذي قام بعملية اقتحام قلعة مجانة . هو 
شخص آخر غير بسر بن أبي ارطاة ٠‏ وقد خلطت الروايات بين اسمه 
واسم بسر . بل أن بعض الروايات تذكر ان القائد هو ٠١‏ بشر بن 
قلا «آتاباة لسع القلك «الاسر القاى شور الل #زنة قاد الرواياقة 
وعدم تأكدها من الاسم الحقيقي لهذا القائد”". وعلى آية حال فإن 
أوضاع المغرب العربي العسكرية استقرت تماماً بغد هذه العملية : 
رتس ميدتة موس ين تصير عل كل الظسال:الافريقي مت يرقة فى 
المحيط الاطلسي . وهكذا تم فتح وتحرير شمال افريقيا , بعد مايربو 
على السيعيةغاما م التشمال اللسنضر ٠‏ يقصيق الجهؤة األن يذاها 
العرب المسلمون وقادتهم , وعلى رأسهم موسى بن نصير . 
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ة-الحملات البحرية : 


لم تكن جهود موسى بن نصير لتكتمل في الهيمنة على المغرب 
العربي لولا اهتمامه بالبحرية العربية . التي قدمت الدعم الكامل 
لنشاط القوات البرية ٠‏ وذلك بتأمينها لسواحل الشمال الافريقي من 
كل غزو محتمل من قبل البيزنطيين . وقد لاحظنا في اثناء الحديث عن 
شباب موسى بن نصير . انه كان مهتم بالنشاط البحري العربي » 
عندما كان مايزال في بلاد الشام في عهد الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان , وانه قاد بنفسه حملة بحرية على جزيرة قبرص » وبنى فيها 
سسدوةا وزقاامية سوم + لية! قيس ممرف ماما افلسية بسسانة الشتواظن» 
العربية . وان الامتداد البري للقوات العربية لايكفي لتأمين الفتوح 
واستقرارها . كذلك فإن سلامة الانجازات التي تم تحقيقها في المغرب 
تتطلب نشاطا بحريا عربيا كبيرا في غرب البحر المتوسط ؛ لاسيما ان 
للبيزنطيين هناك قواعد كبيرة باستطاعتها مهاجمة الشمال الافريقي » 
وتعريض المسلمين فيه للخطر . وقد حصل فعلا ان قامت الأساطيل 
البيزنطية بالاغارات المتكررة على هذه الشواطىء . وقطعت خطوط 
الامدادات والتموين امام قادة الفتوح الذين سبقوا موسى بن نصير في 
العمل في هذا الميدان , ولم يكن من المستبعد ان يُعيد البيزتطيون 
نشاطهم هذا في ولاية موسى ٠,‏ لاسيما وأنهم فقدوا معظم قواعدهم على 
الشاطىء الافريقي ‏ وذلك في محاولة آخيرة لاسترداد مايمكن 
استرداده . : 

كان من اهداف السياسة البحرية لموسى بن نصير السيطرة على 
جزر البحر المتوسط الغربي ‏ وعلى رأسها صقلية , واتخاذها قواعد 
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بحرية أمامية تحمي السواحل الافريقية . وتنطلق منها الحملات 
المنتظمة لفتوح جديدة . تشمل اماكن اخرى مثل شبه جزيرة ايبريا 
وغيرها . وقد ابتدأ موسى سياسته هذه بحماية السواحل العربية 
أولا . فوضع حراسة قوية عليها ؛ وكلف طارق بن زياد بهذه المهمة , 
حيث توجه الاخير الى تلمسان . وابتدأ برصد السفن البيزنطية ٠‏ في 
محاولة للاستيلاء عليها . وأخذ من عليها من الرجال للاستفادة منهم 
في الحصول على معلومات يمكن ان تستخدم في مهاجمة الأندلس » أو 
غُيرها من متاطق البحر المتوسطلاة” , 

وكان من ابرز اعمال موسى بن نصير في دعم البحرية العربية » 
اهتمامه بتوسيع دار الصناعة التي تق أ متاكلا سسا و 
النعمان الغساني في مدينة تونس . فلقد اختار حسان مكان هذه 
المدينة الحصين ليكون قاعدة للاسطول العربي في شمال افريقيا , 
حيث يقع على بحيرة تتصل بوساطة برزخ بالبحر المتوسط ٠‏ فقطع 
حسان البرزخ وبنى المدينة الجديدة بالقرب من البحيرة . ولغرض 
توفير الأيدي العاملة الملتخصصة لبناء السفن . طلب حسان من 
الخليفة عبد الملك بن مروان ان يرسل له عمالاً اقباطاً من مر ٠‏ وليى 
الخليفة طلبه . فوصلت البلاد الف اسرة قبطية وبدأت بالمساعدة في 
بناء الاسطول العربي في شمال افريقيا!' , ويذكر بعض المؤرخين ان 
دار بناء السفن في تونس , كانت من انشاء موسى بن نصير نقسسه » أو 
من انشاء عبيد الله بن الحبحاب”' ؛ ولكن من المحتمل ان اختلاف 
المؤرخين بشأن الذي أنشأ دار السفن في تونس يعود الى إسهام هؤلاء 
الولاة الثلاثة في بنائها ‏ فإن العمل الذي ابتدا به حسان بن النعمان : 
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ادق الشيهان. . 

ويعود الفضل الى موسى بن نصير في تنظيم حركة الملاحة في هذه 
القاعدة البحرية . بما يكفل للاساطيل العربية فيها الحماية والسلامة 
فوسع دار الصناعة فيها . وشق القناة التي توصل بين مرسى 
( رادس ) الذي يقع على فتحة البحيرة التي تخرج منها السفن الى 
البحر المتوسط , وبين القاعدة في تونس , على طول اثني عشر ميلا . 
وبقضْمل تلك القناة اضبحت المدينة ذاتها مشتى للمراكب ٠‏ تقيها من 
العواصف والانواء . وفضلا عن ذلك ٠‏ كان يمكن اغلاق هذه القناة 
عند التفساقيا بالنسر االفوسظ م بواسطة سيل قينة .عر جد هافن 
متيعا في المدن البحرية في العصور الوسطى"". 

وبعد اكمال متطلبات الدفاع عن السواحل . باشر موسى بن 
نصير باتبا ع سياسة الهجوم على القواعد البيزنطية القريبة من شمال 
افريقيا . واستهدفت هذه السياسة اول الاستيلاء على جزيرة 
قوصرة ٠‏ الني تعرف اليوم باسم بنطلارية ٠‏ وهي نقع بين صقلية 
وساحل افريقية » حيث تبعد نحو مائة كيلومتر عن مدينة مازر الواقعة 
في الركن الجنوبي الغربي من صقلية"'' . ولهذا فهي تتمتع بموقع 
ممتاز يساعد على الدفاع عن الشمال الافريقي , وتعد في الوقت نفسه 
قاسع مهو للويستوع هو حنظلية .وعراس # سزكة الاسطرق 
البيزنطي . واحباط محاولاته في الهجوم على السواحل الافريقية . وقد 
صمم موسى بن نصير على الاستيلاء عليها سنة 4لا ه / /ا١/ام‏ , 
وانتدب لقيادة الحملة البحرية التي أعدها أحد قادته الابطال » وهو 
عبد الل من قطن القيسري + الاي سيم قيما بعد ااتحدولاة 
الاندلس المشهورين ٠‏ وخرج هذا القائد على رأس اسطول قوي من 
نونس , واستولى على هذه الجزيرة وضمها الى ولاية افريقية'". 

5 


ونتيجة لهذا فقد أصبحت جزيرة قوصرة قاعدة مهمة مز 
قواعد الاسطول العربي , فخرجت متها الحملات البحرية للاغارة علو 
صقلية . حيث أنزلت بالاسطول البيزنطي الراسي في موانئها التخريب 
والتدمير . وكان من اشهر هذه الحملات ٠‏ تلك التي قادها عياش بن 
القيل اذى ملح عرق سرقؤية: + القن اخ مرق الكبى مداق سافدة 
صقلية ٠‏ فقاتل اهلها . وغنم جميع مابها . ورجع سالماً”'. وقد 
نايت مسو رية] التشبايط السرى اذى اقتادم سوس مق اتفسير + 
فاشتركت اساطيل المغرب واساطيل مصر في حملات حربية لضرب 
القواعد البيزنطية في غرب البحر المتوسط ٠‏ وتشير المصادر الى احدى 
هذه الحملات التي أرسلها الأمير عبد العزيز بن مروان من مصر 
بقيادة عطاء بن رافع الهذلي ٠‏ فرست في مدينة سوسة » حيث أمر 
موسى بن نصير بتزويدها بما تحتاج اليه من الامور الادارية » 
كالارزاق والاسلحة والتجهيزات . ولكنه في الوقت نفسه حذر قائد 
الحملة بان موسم ركوب البحر قد فات في ذلك العام ٠‏ وأن العملية 
ستكون خطرة بسبب رداءة الاحوال الجوية في شهر تشرين الثاني ٠‏ 
ونصحه بالاقامة في سوسة حتى يطيب ركوب البحر ؛ ولكن عطاء بن 
رافع الهذلي لم يأخذ بنصيحة موسى بن نصير . وشحن مراكبه منوجها 
الى هدفه في جزيرة سردانية ؛ وقد نزل بحارته على عاصمة الجزيرة » 
واستولوا عليها . ورجعوا محملين بغنائم كثيرة ٠‏ وفي طريق العودة 
تحطمت معظم سفن هذا الاسطول . بسبب اضطراب الاحوال 
الجوية . وقد بعث موسى بن نصير حملات تفتيشية الى الشواطىء 
بقيادة يزيد بن مسروق ٠‏ لانقاذ الاشخاص الذين نجوا من الغزق ٠‏ 
ولم بعد موسى يسمح بمثل هذه الحملات حفظاً على سلامة البحارة , 
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والسفن العربية "". 

أمر موسى بعد ذلك بادخال السفن المتضررة ٠‏ ومن نجا من 
بحارتها في دار صناعة السفن بتونس لتصليحها واعدادها ثانية للعمل 
في الحملات البحرية . وكانت هذه الدار قد وقفت بشكل قوي جداً 
وراء النشاط البحري العربي . وأنتجت السفن على اختلاف 
انواعها . وشحنتها بالعدة . والعتاد . وهيأتها لحملات بحرية 
اخرى , مثال ذلك الحملة التى عقد فيها موسى القيادة لعبد الله بن 
مرة . وأمره بالتوجه الى سردانية وافتتاح مدنها , فنجح في مهمته » 
وعاد محملاً بالاسرى والغنائم ”". ولعل من اهم الحملات البحرية 
التي قامت بها الاساطيل العربية , تلك التي قادها عبد الله بن موسى 
ابن نصير على جزيرة صقلية » فقد دعا الاميرموسى الى التأهب لركوب 
البحر . وأعلم الناس أنه راكب فيه بنفسه , فرغب الناس وتسارعوا » 
ولم يبق شريف ممن كان معه الا لحق بهذه الحملة » فعقد موسى لابنه 
عبد الله على قيادتها » وولاه عليهم ٠‏ ثم أمره بالاقلاع . وانما أراد 
موسى بما أشار من مسيره ٠‏ ان يجتمع أهل الجد والنكاية والشرف 
على المساهمة في هذه الحملة التي سميت ب ٠‏ غزوة الاشراف ٠‏ , 
وان عدى أقرادوا بقراوت ح سات الى القدوجل: :وقد سان عبد 
الله بن موسى الى هدفه ٠‏ فأصاب في هذه الحملة جزيرة صقلية , 
وافتتح احدى مدنها , ثم انصرف راجعاً الى افريقية *", كما قام عبد 
الله بن موسى أيضا بقيادة حملة اخرى الى جزيرتي ميورقة ومنورقة 
القريبتين من الساحل الشرقي لاسبانيا , وافتتحهما سنة 45 ه / 
١8-7‏ م ".وهكذا استطاعت الاساطيل العربية ان تلاحق 
البيزنطيين في قواعدهم في هذه الجزر . وتسيطر عليها لتأمين الشمال 
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الأفريقى من غازاتيم اتقليلتة . 

لم نقتصر النتائج التي حققها الاسطول العربي في البحر ع 
الاننصارات الحربية حسب . بل حقق انجازات اخرى على الصعبي 
الذاشل .ققد ازدآد. العمراق قي مديثة اتوشسن:..تتيجة: اتتماكن :دار 
الصناعة , وتأمين الاستقرار فيها ٠‏ وبدات تحقق الهدف من إنشائه 
لتكون قوة وعدة للمسلمين . كذلك استفادت القيروان وزاد عمرانها » 
وازدهرت الحياة فيها ؛ نتيجه حماية تونس لها ٠‏ وتجنبها ماسيبق 
وقاتك. تن ةمق همس لك الاسطلول البوقطن فى سيوزاسق 
افريقية . ولهذا فقد بدات القيروان تجني في عهد موسى بن نصير ثمار 
هذا التشاط البحري الكبير : وتتفرغ لاداء رسالتها في نشر الثقافة 
العربية الاسلامية بين السكان الأصليين '". 


الاعمال الاداردة : 


مر بنا فيما مضى من فصول هذا الكتاب ان موسى بن نصير 
كان اداريا حازماً من الدرجة الاولى . وانه تمرس في مناصب عديدة 
أهلته ليكون من اولئك الولاة الذين يفكرون بما يعملون ٠‏ ويعرفون 
مايريدون ٠‏ وينفذون مايخططون ؛ فأخذ يرسم من مقر ولايته الجديد 
في القيروان . السياسة الادارية لهذه البلاد ٠‏ بما ينسجم والاهداف 
العامة للدولة العربية الاسلامية . فبعد اقرار الامن والاستقرار »2 
الذي تحقق على يد موسى بن نصير , كانت البلاد بحاجة الى اعادة 
تنظيم شامل ٠‏ بعد عهود الفوضى والاضطرابات التي سادت فيها قبل 
دخول العرب » وفي الايام الاولى من وجودهم في الشمال الافريقي . 
وقد عجزت القوى التي حكمت البلاد عن ادخال السكان في نطاقها , 
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واقتصر تأثيرها على بعض المدن المبعثرة على طول الشريط الساحلي 
لشمال افريقيا . أما داخل البلاد ٠‏ فقد ظل بعيداً عن التأثر ٠‏ ولم 
يصل اليه الرومان ٠‏ ومن جاء بعدهم من الغزاة الأجانب كالوندال 
والبيزنطيين . 

كان من اهم الاهداف التي اراد موسى بن نصير تحقيقها , 
كسب ثقة السكان المحليين . وان يثبت لهم ان العهد الجديد يختلف 
كل الاختلاف عما سبق وشاهدوه في العهود الماضية . وكان هؤلاء 
السكان يتألفون من عناصر مختلفة ٠‏ أهمها الأمازيغ , الذين أطلق 
عليهم اليونان والرومان اسم ( بربر ) ٠‏ والواقع ان هذه الكلمة 
أطلقت على جميع العناصر التي لاتدين لحضارة اليونان والرومان . 
وقد رفض هؤلاء السكان الانضواء تحت لواء الحضارة الروماتية : 
وسموا أنقسهم باسم الأمازيغ .اي الاحرار ء ولكن الاسم الأول ظل 
شائعاً واستعمله العرب ليس بال معنى الروماني ٠‏ ولكن بوصفه علماً 
يخلد صمود هؤلاء الاقوام امام غزو الحضارات القديمة الطاغية . 
ورمزا الى اعتزازهم بشخصيتهم ومقومات حياتهم '') , وكان ولاؤّهم 
غاليا من يسيطن غلى المتطقة + وسكنوا بصورة رئيسة فى المدن 
الساحلية ٠‏ واخذوا الديانة المسيحية عن البيزنطيين . كما اعتنق 
بعضهم الاسلام . بعد دخول العرب الى المنطقة "' .وفضلاً عن هذه 
الاقوام . كان هناك جماعات اخرى من البيزنطيين . الذين قطعت بهم 
الاسياب واضطروا للبقاء في بعض المناطق الساحلية من الشمال 
الافريقي . ولقد استطاع موسى ان يتخلص من خطر هؤلاء . ومن 
احتمالات اتصالهم مع الاسطول البيزنطي في البحر المتوسط , فاتخذ 
اجراءات ادارية سريعة بنقلهم من الساحل الى مناطق قريبة في 


تخ ١ه‏ 


الداخل ؛ حيث أصبح بامكان العرب ان يراقبوا فعالياتهم بدقة "'"'. 

اما بالنسيه للسكان الأصليين . فقد اختلفت سياسة موسى 
ازاءهم . حيث حرص على ازالة الرواسب التي تخلفت عندهم نتيجة 
الطغيان الذي تعرضوا له سنين طويلة من الغزاة الاجانب الذين 
وفدوا الى بلادهم . وتمثلت تلك الرواسب فيما انطوت عليه نفوس 
الافالي من خوف وكراهية لكل لون من الوان التحكم والسيطرة . وقبل 
مجيء العرب ؛ كان البيزنطيون هم المسيطرون على شمال افريقيا ٠‏ 
ولكن سيطرتهم مع ذلك لم تتعد المنطقة الساحلية . وظل السكان 
المحليون اقوياء ومستعدين للثورة عند اقل اسنفزاز » وكان على 
الحكام البيزنطيين ان يواجهوا دوما حركات تحررية , لاسيما في 
منطقتي طرابلس ٠‏ وجنوبي جبال الاوراس . ولقد قاوم الأمازيغ 
البيزنطيين ٠‏ لانهم حاولوا السيطرة على أراضيهم ٠‏ وتسخيرهم في 
الحقول . ونهب انتاجهم ليعيش عليه سكان القسطنطينية . هذا 
فضلا عن انه كان على السكان المحليين ان يدفعوا ضرائب عالية 
لتغطية نفقات الجيش البيزنطي ؛ واعمال الاستحكامات العسكرية , 
وكان عليهم ايضا ان يدفعوا ضرائب اخرى للكنيسة ؛ وهكذا فإن 
هؤلاء السكان كانوا يخضعون لنظام ضريبي مزدوح 01 

وزاد من سوء حالة السكان ؛ ان البيزنطيين عمدوا الى احاطة 
ممتلكاتهم في شمال افريقيا بتحصينات قوية , وأقاموا في كل حصن أو 
رباط مجموغة من الجئد للذفاع عئة .والسرهوا ق ذلك اسراف شديدا 
بحيث اعادوا بناء كل التحصينات التي كانت ترجع الى العهد 
الروماني ٠‏ والتي دمرها الوندال ؛ كما بنوا تحصينات جديدة . ومن 
اجل حماية هذه الخطوط الدفاعية . أشرك البيزنطيون الفلاحين 
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المحليين . واجبروهم على الدفاع عنها “'', الأمر الذي سبب استياء 
السكان المحليين ٠‏ وخلف حالة من العداء والكراهية بين الجانبين ٠‏ 
فكانت كثرة هذه التحصينات ؛ ووجود الجند فيها ٠‏ سببا في حمل 
الاهالي على ان يقفوا من البيزنطيين موقف العداء ٠‏ والارتياب » وان 
ينفروا من كل مايتصل بهم من حضارة ولغة . وقد قسمت هذه 
التحصينات البلاد على قسمين : القسم الساحلي , الذي انتشرت فيه 
لغة وحضارة البيزنطيين , والقسم الداخلي ٠‏ الذي ظل فيه السكان 
المحليون محتفظين بشخصيتهم واستقلالهم . وقد خلّف هذا التقسيم 
حالة مستمرة من الاحتكاك بين الجانبين . أدت الى ازدياد هجمات 
السكنان اللسفي سن المحصسعاى والاسص الاددطدها + واقرطر 
البيزنطيون الى الانسحاب امام هجماتهم . حتى صار سلطاتهم 
مقصورا على شريط ساحلي ضيق ؛ تعيش مدنه في حالة من الخراب 
والفوضى الشاملة 30". 

هكذا كان الموقف في شمال افريقيا قبل وصول العرب اليها , 
واستمر الوضع على هذا الحال في العقود التي سبقت مجيء موسى بن 
نصير وتوليه شؤون البلاد » حيث ظل السكان المحليون غير 
مظلتتين «شحة لا لصائوم عن القلموالاقطهاد على ند 
البيزنطيين . وقد اتجهت الادارة العربية الى بث الحياة في السكان ٠‏ 
والغمل غلى تكريمهم. . ورغ شأتهم ..وقي الواقع ٠‏ بذأت موادي هه 
السياسة تظهر على يد بعض الولاة الذين سبقوا موسى ٠,‏ مثل عقبة بن 
نافع ٠‏ وابي المهاجر دينار » وحسان بن النعمان » لكنها ترسخت 
وثبتت في عهد موسى بن نصير , حيث تأكد للسكان المحليين ان النظام 
الجديد يهدف الى حماية حقوقهم واموالهم من عدوان الحكام ؛ وكانت 
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هذه السياسة العربية المتمثلة بالمساواة والاخاء مع اهل البلاد . في 
التي جذبتهم الى التعاون مع العرب , وأطلعتهم على حقيقة الادارة 
اسهد . 

بذل موسى بن نصير جهده لكسب ثقه السكان المحليين ٠‏ وقد 
برهن لهم بنفسه على اهتمامه بأحوالهم . ومشاركتهم في السراء 
والضراء + وَالْمَمَل عل احترامهع «والسبهر عل تدهتهم هوق شيم 
ذلك نجاعا باهرا رومت جملة التجراءاج القن اتقدت قي هنذا 
التسبيق ,الغظاء قتر كبير مق التسرية للقيائق في قال ره تصووتها 
الداخلية . فتركت الادارة العربية لكل قبيلة من القبائل ه خطة ٠‏ 
تتصرف فيها وتؤدي مالها ٠‏ وتكون مسؤولة عنها . وقد جاءعت هذه 
الخطوة السديدة التي اتبعها موسى نتيجة لدراسته للاوضاع العامة 
ف شمال افريقيا , ولأن هذا النظام ينسجم مع طبيعة البلاد وتكوينها 
الاجتماعي ٠‏ الذي كان قبلياً منذ أقدم العهود . ولقد كانت عادات 
وتقاليد اهل البلاد ٠‏ وحبهم للحرية ٠‏ هي أشبه ماتكون بعادات العرب 
وتقاليدهم . فكان من الطبيعي أن يعاملوا معاملة خاصة ٠‏ ليس قيها 
تمييز أو إجحاف , فعدوا مساوين للعرب في الحقوق والواجيات ٠‏ 
وتركت أراضيهم بيد أصحابها يؤدون عنها الخراج ٠‏ شأنهم في ذلك 
شأن العرب . 

وطبقت هذه المساواة في المعاملة حال دخول السكان المحليين في 
الدين الاسلامي . وقد بذل موسى بن نصير جهودا جبارة لنشر 
الاسلام في شمال افريقيا , لانه أدرك ؛ كما أدرك ذلك من قبل بعض 
الولاة الذين سبقوه , بان الاستقرار والهدوء لايمكن أن يسود ف هذه 
البلاد » الا اذا توحد أهلها جميعاً ٠‏ واأصبحوا سواسية مع العرب . 
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فأرسل موسى رجالا من الدعاة ليعلموا السكان المحليين القرآن , 
وفرائض الاسلام . وانتشر الاسلام في المغرب الأقصى » وبنيت 
المساجد . وجعلت المنابر في مساجد الجماعات "". 

وكان لبناء القيروان اثر كبير في انتشار الدين الاسلامي واللغة 
العربية ‏ لآن احد اهداف عقبة بن نافع من بنائها ٠‏ هو جعلها مركزاً 
لجذب السكان المحليين الذين يعيشون حولها , ولتعليمهم الدين 
الاسلامي . والاتصال المباشر بالعرب . وقامت القيروان بهذه المهمة 
على احسن حال . وغدت على عهد موسى بن نصير مركز الدواوين 
الكبرى » ومصدر الادارة والسلطان ٠‏ وتوسعت في مهمتها في جذب 
السكان المحليين ٠‏ الذين أخذوا يتوافدون عليها لقضاء حاجاتهم في 
أمن وسلام , وبذلك تهيات الفرصة لعدد اكبر من هؤلاء في الاطلاع 
المباشر على احوال العرب ودينهم , فوجدوا في الاسلام الخلاص من 
متاعبهم الاجتماعية والاقتصادية , فدخلوا فيه » وتوثقت عرى المودة 
والاخاء بينهم وبين العرب . وكان من جملة الوسائل الاخرى التي 
انتهجها العرب في حث السكان المحليين على اعتناق الاسلام , 
اشراكهم في الفتوح والجهاد في سبيل الله ؛ والحرص على المساواة بين 
الفريقين في العطاء . وتقسيم الغنائم . وقد اتبع حسان بن النعمان 
هذه السياسة بعد قضائه على الكاهنة , حيث ولَّى اثنين من اولادها 
قيادة مواطنيهما من قبيلة جراوة ٠‏ وحينما جاء موسى , توسع في هذه 
الاجراءات ٠‏ واعتمد اعتمادا كبيراً على المجندين من السكان 
المحليين ؛ بل انه خطا خطوة اكبر في تنصيب احد أفرادهم قائداً عاما 
على جيوشه , وعده ساعده الايمن في كل حملاته ؛ ذلك هو طارق بن 
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زياد , الذي خوله موسى بن نصير سلطات حربية وسياسية وادارية 
مطلقة على ولآية طنجة ٠‏ وقيادة حاميتها الاأسلامية *". 

ومن الجدير بالاهتمام هنا ؛ هو ان القيادة العليا التي مارسها 
طارق بن زياد في طنجة , لم تقتصر على السكان المحليين . بل عمل 
تحت امرته جند من العرب ممن تركهم موسى معه ؛ وهو سبق تفرد به 
موسى بن نصير . وأعلن للعرب وللسكان المحليين على السواء عن توجه 
الادارة العربية الجديد ٠‏ الذي يضع الكفاءة والاقتدار في المقام 
الأول ٠‏ ولايفرق بين المسلمين ؛ فالكل يعمل جاهدا لخدمة الدولة 
العربية الاسلامية . وان الامة الجديدة الفتية لاتفرق بين قائد 
وآخر ؛ فالكل ابناء بررة لها سواء أكانوا من قادة الفتوح الاولى امثال 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ٠‏ أم كانوا من القادة المتأخرين 
امثال موسى بن نصير . وطارق بن زياد 9". 

وحرصت الادارة الجديدة ايضا على تعلم السكان المحليين للغة 
العربية . وذلك بارسال المعلمين ٠‏ والاختلاط الشديد بين العرب 
والسكان , وكان اقبال هؤلاء على اعتناق الاسلام قد أدى الى تعلمهم 
لهذه اللغة . وانتشارها بينهم , مما كان له الأثر الاكبر في عروبة 
المنطقة . ولعبت الكتاتيب التي أنشأها العرب بالقرب من المساجد 
لتعليم ابنائهم القرآن والحديث واللغة . دورا كبيرا في هذا المجال » 
حيث وفد عليها عدد كبيرمن السكان المحليين لتلقي العلم فيها ‏ الأمر 
الذي ادى الى انتشار اللغة العربية بينهم , وقد وجد هؤلاء في اللغة 
العربية سبيلا يجمع كلمتهم , لانهم كانوا بحاجة الى لغة يتفاهمون 
بها » وطريقة يكتبون بها مايريدون التعبير عنه , ولم تكن لغتهم 
الأصلية لتفي بهذا الغرض ؛ فوجدوا في لغة القرآن ضالتهم » كما 
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وجدوا في العرب الذين اقاموا بينهم نماذج رفيعة في اداء اللغة العربية 
السليمة والنطق بها . اذ أجادوا في الخطابة والتعبير » وتركوا لهم 
صورا ناصعة يمكن أن يقلدوها في ميدان اللغة . وكانت النتيجة 
المهمة لهذه السياسة التي اتبعها العرب في نشر اللغة العربية » اختفاء 
العنصر اليوناني والبيزتطي من بلاد المغرب , كما اختفت ايضا 
اللغات التي كانت تستعمل من قبلهم وقبل من تأثر بهم من السكان ٠‏ 
وأثبتت ادارة موسى بن نصير قدرتها على دفع البلاد نحو التطور 
العظيم الذي مازال يعم حياة سكانها الى هذا اليوم » فلم تعد البلاد 
شريطا ساحليا يسكنه جماعة من المستعمرين المتحضرين ٠‏ يختفي 
وراءه امتداد داخلىي خاص بالسكان المحليين البعيدين عن اسباب 
التقدم والرقي ٠‏ بل أصبحت البلاد جميعها وحدة متماسكة تشرف 
عليها ادارة مثالية » ويسكنها شعب مسلم واحد ٠‏ قوي , تنتشر بين 
أقراده .رواب اللودَة والالقة والاقاء 1 

وللحفاظ على مصالح السكان في شمال افريقيا » عمل موسى بن 
نصير على تطوير دواوين الدولة التي تقوم بتنفيذ سياسة الادارة 
العربية في البلاد . وكان حسان بن النعمان الغساني قد نظم بعض 
هذه الدواوين ٠‏ لاسيما ديوان الجند ‏ كما نظم ايضا الضرائب التي 
تفرش عل لفل الذنة النين فقوا البقاء:ق اقرنقزة .تعمل موس 
على الاستمرار في هذه السياسة : واولى اهتماماً كبيرا لهذا الآمر , 
رغبة منه في تنظيم توزيع العطاء على الجند كافة , سواء أكانوا من 
العرب أم من السكان المحليين , لأن ديوان الجند . فو المسؤول عن 
تسجيل اسماء المقاظة من ابتاء المقرب. .. وضرف عَطَاتهَمَ .. 

وقد عني موسى بن نصير عناية خاصة بالتعامل النقدي بير 


تالا ب 


الافراد في شمال افريقيا , ولدينا من عهده نماذج كثيرة من دنانير 
الذهب . وفلوس النحاس التي ضربها في دار السكة بالقيروان في 
اواخر القرن الاول للهجرة » ويبدو ان موسى قام بضرب هذه النقود 
بتخويل من الخليفة في دمشق , وذلك تمشياً مع سياسة الدولة الاموية 
في المشرق , التي امرت بتعريب الدواوين ٠‏ والاصلاح النقدي 
للتخلص من النقود الفارسية والبيزنطية وتعريبها , ولهذا فقد جاعت 
خطوة موسى بن نصير فقي هذا المجال منسجمة تماماً مع الافداف 
المركزية للدولة العربية الاسلامية . وسنرى انه قام ايضا بضرب 
عملة ذهبية في الاندلس على غرار ماقام به في شمال افريقية للغرض 
نفسه '", ومن المفيد جدا ان نعلم ان موسى بن نصير اتبع طريقة 
حكيمة في تحويل النقود المحلية بالتدرج الى نقود عربية اسلامية 
صرفة , فأمر أولاً بضرب نقود على شكل الدينار البيزنطي القرطاجني 
في سمكه ووزنه وحجمه ولغته اللاتينية ٠‏ لكنه استبدل العبارات التي 
تشير الى اسم القيصر والقابه . بعبارات اسلامية تعلن وحدانية 
اتغاقق وصميت «افرشوب يمد مد القرى اتناس لاهبيئة زفلوساً 
نحاسية حذف منها صورة قيصر الروم البيزنطيين , مع ابقاء 
العبارات الاسلامية . ثم ترقى تطور تعريب هذه النقود على يد موسى 
في المرحلة الثالثة . فرسم في وسط الدينار عبارة التوحيد ٠‏ ومعها 
اثبات الرسالة المحمدية باللفظ العربي والخط العربي ٠‏ وهي : ( لا 
اله الا الله ) في وجه و ( محمد رسول الله ) ف الوجه الثاني ٠‏ ولكن 
تاريخ الضرب ظل باللاتينية ٠‏ الى ان تم تعريبها تماما بعد مغادرة 
موسى الى المشرق ٠‏ على يد أحد ولاة افريقية » وهو اسماعيل بن ابي 
المهاجر . فأصبحت تتفق تماماً مع الدينار الاموي في حجمه وشكله 
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ووزنه 9'ا. 

اما بالنسبة للفلوس النحاسية » فقد تم تعريبها تمامأ في عهد 
موسى نفسه . وأصبح جميع ماتحمله من كتابات باللغة العربية , 
والغيت منها اللاتينية تماماً . ولدينا من هذه النقود فلس ضرب 
بتلمسان في المغرب الأوسط . ويحتمل كما يرى احد مؤرخي المغرب 
المحدثين : انه ضرب بمناسبة فتح مومى بن نصير لهذه المدينة سنة 
1ه/ ١‏ ١/ام‏ .وهذا الفلس عظيم الاهمية . ففي أحد وجهيه كلمة 
( ضرب بتلمسين ) بالخط الحجازي ٠‏ وليس عليه غير ذلك ٠‏ وعلى 
الوجه الآخر صورة شخص ملتح بذقن على الطريقة العربية » وشعر 
والسعارزق آل الادست جتفروق دن المسظاءوقة ١‏ كيقاءمة غاناك 
العرب في مشط شعر الرأس , واغلب الظن , كما يرى هذا المؤرخ ٠‏ 
ان هذه الصورة هي للقائد موسى بن نصير , فاتح مدينة تلمسان 9“. 

وقد اتخذ موسى بن نصير اكثر من نؤع واحد من المسكوكات 
اينما حل في بلاد المغرب ٠‏ فقد ضرب فلوسا في طرابلس وعليها اسمه 
( موسى بن نصير ) باللاتينية (910056) كما ضرب مثلها في مدينة 
طنجة ء وفي الاندلس ايضا ء وفي القيروان ٠‏ ومن هذه الفلوس ‏ 
مايحمل تاريخ 57 ها و17 هو 14 ه و 15 ه , وهو آخر عهد 
موسى بالمغرب العربي . ان دراسة هذه النقود النحاسية بالذات » 
والبحث عن سبب اتخاذها ؛ تشير الى ان موسى بن نصير انما ضربها 
لسد حاجة السكان ٠‏ وتسهيل الامور على جنده من المسلمين الذين " 
جهزهم لفتح الاندلس , بقصد تزويدهم بعملة ميسورة الصرف سهلة 
التداول . كذلك لتسهيل التعامل التجاري في بلاد المغرب العربي ٠‏ . 
وخلق جو من الاستقرار الاقتصادي فيه , الامر الذي أدى فيما بعد 
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الى استقرار النفوذ العربي . ورسوخ العقيدة الاسلامية بين مخنلف 
اجناس السكان '"'"). 

وبعد وفاة عبد العزيز بن مروان سنة 85 ه / 9٠م‏ ' 
تعزز المركز الاداري لموسى بن نصير في المغرب » وأصبح ينعم بمركز 
معتاز في القيروان , وابتدا يراسل الخلافة مباشرة : دلالة على علو 
شأنه . واستقلاله عن والي عضر وق السنة التالية اي 1م ف / 
1 م توف عبد الملك بن مروان ٠‏ وتولى الخلافة ابنه الوليد الاول ٠‏ 
الذي سار على نهج أبيه عبد الملك . وعمه عبد العزيز في دعم وتشجيع 
موسى بن نصير . فكتب الى اخيه والي مصر الجديد ٠‏ عبد الله بن عبد 
الملك بن مروان ٠‏ بولاية موسى بن نصير على افريقية والمغرب ' 
واستقلاله عنه , تأكيداً لأهمية موسى , ودوره في الولاية الجديدة 7" 
؛ ولم تنفع محاولات والي مصر في مضايقة موسى بن نصير , وحثه على 
الارتباط الادارئ بة +.ومتقشاطيتة فتويدلا :من الاأتسال الاش 
بالخلافة . وقد كتب اليه يؤنبه ويسفه رأيه فكان من جملة ماجاء في 
رسال وال حصي : 

ه اما بعد : فإنك كنت من عبد العزيز وبشر بين مِهادينْ تعلو 
عن الحضيض مهودهما ويُدُفئك دثارهما حتى عفا مُخبرك وسمت بك 
نفسك فلا تحسبثي كمن كنت تخلبه واعداء بيته وتقول اكفياني 
اكفيكما ... وايم الله لاضعن منك مارفعا ولاقلّنُ منك ماكثّرا قَضْحٌ 
روندا فكآن قد أضبحت سادماً تعض تاملك تادماً والسلام » . 

فكتب اليه موسى بن نصير جوابا عن هذا الكتاب يقول : 

٠‏ اما بعد : فقد قرات كتابك وفهمت ما وصفت فيه من اركاني 
الى ابويك وعمك ولعمري ان كنت لذلك اهلا » ولوخبرت مني ماخبرا لما 
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صغرت مني ماعظما ولاجهلت من امرنا ماعلما فكيف آتاه الله لك » 
فأما انتقاصك لهما فهما لك وانت منهما ولهما منك ناصر لو قال وجد 
عليك مقالا وكفاك جزاء العاق ؛ فأما مانلت من عرضي »٠‏ فذلك موهوب 
لحق امير المؤمنين لا لك ٠‏ واما تهديدك اياي بانك واضع مني مارفعا 
فليس ذَلَكَ بيدك ؤل اليك قارعد وايوق لقيرى ...ع 

وفضلاً عن بلاغة هذا الرد العنيف . فهو يدل على مدى ما 
يتمتع به موسى بن نصير من قوة شخصية وحزم اداري واضح » 
مستمد من تأييد الخلافة في دمشق ٠‏ فهو لم يبال بما خاطبه به ابن 
الخليفة ٠‏ طالما كان متيقناً من موقفه السليم ازاء السلطة المركزية . 
وقد سبب رده هذا غضباً شديداً لوالي مصر , فأرسل كتابا الى ابيه 
عبد الملك . وأدرج معه كتاب موسى ,٠‏ لكن الخليفة توفي قيل وصول 
الكتاب , ووقع الرد في يد الوليد بن عبد الملك ٠‏ الذي علق على الموقف 
بين موسى واخيه والي مصرقائلاً : « لله دره ان كان عنده لآثرة من علم 
ولقد كان عبد الله غنياً أن يتعرضه » , ثم عزل عبد الله بن عبد الملك 
عن ولاية مصر , واستبدله بقرّة بن شريك ٠‏ في حين أطلق يد موسى بن 
نصير في شمال افريقية ”. 
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الفصل الرابع 
انجازات موسى بن نصير على 
صعيد فتح الإأندلس 


١‏ الإعداد والتخطيط اللفتح 
؟ ‏ الاسهام المباشر في انجاز الفتح 
٠“‏ نتائج الفتح واهمية دور موسى 


ت /ات 


١_الاعداد‏ والتخطيط للفتح :- 


لم يكن رجوع موسى بن نصير الى القيروان بعد اقتتاحه لطنجه 
نهاية لمشاريع الفتوح والجهاد ؛ التي ابندا بها في افريقية » ووصل 
فيها الى اقاصي المغرب العربي . ويبدو انه كان يعد العدة لموجة جديدة 
من هذه الفتوح , لتشمل شبه جزيرة آيبريا ٠‏ التي تعد من الناحية 
العقزافية اوكزان | طعا لشعال اقريقيا موق كلف تائية ق طنحةع 
ظارق من قاد ««عوعة جسم الاكبار والاسكللاح عن هذه البلاد. + 
لقربه منها ٠‏ واقامته على المضيق الذي يفصل بين أفريقيا واوريا . 
وكان طارق هو خير من يقوم بهذه المهمه . لانه من السكان الاصليين 
لشمال افريقيا ٠‏ الذين خبروا احوال هذه البلاد » وما حفلت به من 
احداث . وكانوا على اتصال دائم بها . نتنيجة قربهم متها, 
واحتكاكهم باحوالها الاجتماعية . والاقتصادية والسياسية . 

ولنوضيح الظروف التي دعت موسى بن نصير للتفكير في التوجه 
الى شبه الجزيرة الآيبيرية » لابد لنا من ذكر نبذة عن الاحوال فيها 
قبل القدم . كانت هذه آالبلآد تحكم مت قبل القوطا الفرسين + الدية 
استولوا عليها في اواخر القرن الخامس واوائل القرن السادس 
للميلاد ٠‏ لكنهم كانوا يمثلون اقلية ضئيلة فقط ضمن السكان 
الاصليين المتكونين من خليط من الآيبيريين ‏ الذين جاؤوا من شمال 
افريقيا . وهم اساس جنس البحر المتوسط ؛ ومن الكلت ؛ والاقوام 
الهندو ‏ اوربية ٠‏ وبقايا الرومان ؛ وغيرهم من الذين سيطروا على 
اسبانيا في عصور متقدمة''' . ولقد استوطن القوط في مناطق الارياف 
والمدن على حد سواء , ولكن حتى في المدن , كان السكان الاصليون 
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يتغلبون عليهم بنسبة واحد الى ثلاثة . وكان نظام الحكم القوطي 
ملكياً قائماً على مبدا الانتخاب . حيث ينتخب الملك من قبل النبلاء 
ورجال الدين ؛ وكان يفترض بالملك ان يكون من اصل قوطي نبيل ٠‏ 
ويختار من قبل النبلاء ‏ ولكن العادة جرت على ان يتولى اقوى هؤلاء 
بحد السيف . وكان الملك هو الرئيس الاعلى للجيش , ويتمتع بحق 
تعيين وعزل الاساقفة عن مناصبهم الريسة + ومككم مسقبه] ٠:‏ 
يتصرف في امور البلاد كما يشاء . وكان للملك مجلس من النبلاء 
يساعده في الحكم ٠‏ لكن الملوك استبدوا بالامور ؛ ولم يعد لهذا 
المجلس اي شأن'"' . 

وكانت مجالس كنيسة طليطلة . هي القوة الكبرى في الحياة 
السياسية والدينية في العهد القوطي , وهذه المجالس هي بمثابه 
جمعيات وطنية لمملكة القوط الغربيين » تجتمع بين الحين والآخر للنظر 
في مسائل الدولة الكبرى ٠‏ وتجتمع بامر من الملك ٠‏ ويحضر اجتماعها 
كبار رجال الدولة والكنيسة والنبلاء » وقد اصبحت هذه المجالس 
بمرور الزمن على علاقة وثيقة بالدلاط ٠‏ ولم يكن في القرن السابع 
الميلادي بامكان اي مجلس الانعقاد الا بامر الملك . وكان الاساقفة 
يناقشون ويقرون القرارات التي تتضمنها المسودة التي يقدمها 
الملك . ولا يخالفون تعليماته » او ينتقدونه بصورة مباشرة ٠‏ بل 
ينفذون كل طلباته!" . 

كان المجتمع القوطي يعاني من مساوىء كثيرة , فقد تركزت 
الثروة بيد مجموعة قليلة من السكان , وكان هناك عدم مساواة 
واضحة في البنية الطبقية , فالمجتمع القوطي يتألف من ثلاث 
طبقات ؛ وهم طبقة كبار ملاك الاراضي والنبلاء ٠‏ وكبار رجال الدين » 
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والطبقة العامة ٠‏ وطبقة العبيد' . اما ابناء الطبقة العامة فيتالفون 
من الاحرار البسطاء الذين ينتمون الى اصول قوطية ورومانية , 
وعاشوا في المناطق الحضرية , وفي الارياف , ومن هؤلاء ايضا العمال 
في المدن الذين كانوا ينتظمون من اصتاف وتقابات ٠‏ ولآتحق لهم 
التحول عنها . او الانتقال الى مدينة اخرى , وكانوا محرومين من 
دخول سلك رجال الدين ٠‏ او ان يصبحوا موظفين قضائيين!" . وقد 
اضطر الكثير من سكان الارياف الى تسليم اراضيهم الى كبار 
النبلاء ٠‏ نتيجة لظروفهم الاقتصادية الصعبة .٠‏ ورضوا بالعمل فيها 
كمستأجرين . لقاء تمتعهم بحماية النبلاء . ولقد اصبح هؤلاء 
بالندريج مشدودين بالارض ؛ حتى تحولوا الى ما يشبه الاقنان . 

وتأتي طبقة العبيد في الدرجة الدنيا من السلم الاجتماعي , 
ويكون هؤلاء الجماهير الغفيرة . وهم ضحايا كل انواع القهر 
والاضطهاد . وكانوا مملوكين للنبلاء ورجال الدين » ويستخدمون 
للاغراض الزراعية ٠‏ والاعمال المنزلية » وكانت احوالهم سيئة جداً , 
ولهذا فقد حاول الكثير منهم الهرب والتخلص من عبوديتهم , لاسيما 
ان الدولة التجات في اواخر ايامها الى تجنيد العبيد في الجيش 
بالاكراه . مما زاد في تذمرهم ومحاولاتهم للهرب والنجاة . فاتخذث 
الدولة اجراءات قاسية ضد الهاربين ومن يتستر عليهه" . 

اما الطبقة العليا . اي طبقة النبلاء » فكانت تتألف من اغنياء 
القوط الغربيين ٠‏ وبقايا طبقة النبلاء الرومان . ويتميز افراد هذه 
الطبقة عن الاحرار الاعتياديين باصلهم النبيل . وامتلاكهم للمزارع 
الكبيرة ٠‏ وبخدمتهم في القصر والادارة"! . 

كانت المسيحية هي ديانة الغالبية العظمى من السكان , ولكن 
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كان ما يزال عدد لا بأس به من السكان الوثنيين في شبه الجزيرة لا 
سيما جماعات الباسك او البشكنس . حسبما تسميهم المصادر 
العربية ٠‏ الذين يعيشون في منطقة الشمال الشرقي المتاخمة لجبال 
البرت او البرنية . وكان هؤلاء السكان الجبليون متمرسين على 
القتال . والتمرد على ملوك القوط المختلفين . وظلوا مصدراً للقلاقل 
والاضطرابات طيلة العهد القوطي ٠‏ والعهود العربية الاسلامية 
اللاحقة , بل ان انتفاضاتهم ومطالبتهم المستمرة للاستقلال ٠‏ او ف 
الاقل الحكم الذاتي . ماتزال تعكر صفو الحكومات الاسبانية 
المتعاقبة حتى الوقت الحاضرا" . 

وقد شكل اليهود عنصراً آخر من عناصر السكان في مملكة 
القوط الغربيين , ويعود تاريخ استيطانهم في شبه الجزيرة الى زمن 
بعيد جدا , وكانوا ينتشرون في اماكن عديدة من البلاد ٠‏ لكن وضعهم 
في ظل القوط لم يكن حسناً , فقد ضيق عليهم وعوملوا معاملة غير 
جيدة من قبل ملوك القوط ؛ ولا تتوفر لدينا معلومات عن الدوافع 
الحقيقية الكامنة وراء هذا التضييق ٠‏ اولماذا منع اليهود من ممارسة 
اي نوع من انواع التجارة . ولكن من المحتمل جدأ انه كان بسبب 
اختلاف عقيدتهم ؛ وتعاطيهم الربا » او بسبب تعاليهم على ابناء 
الديانات الاخرى ؛ وانغلاقهم على انقسهم . واستغلالهم لغيرهم من 
الناحية الاقتصادية . وريما كان لتآمرهم السياسي ايضاً اثر كبير على 
تشريع بعض القوانين المعادية لهم . وقد تأثر اليهود الى حد كبير 
باجراءات القوط المعادية لهم . مما دفع الكثير منهم الى الالتجاء الى 
شمال افريقيا . وغالة في جنوب فرنسا ٠‏ كما قام بعضهم بالاشتراك في 
بعض الحركات المناوئة للسلطة" . 
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ان عدم التكافل الاجتماعي الذي كان يسود في دولة القوط 
الغربيين . والتضييق الذي لحق باليهود ؛ والظروف التعيسة التي 
كان يعيش في ظلها العبيد والكثير من افراد الطبقة العامة . ادت الى 
تفكك المجتمع واتهيارة . تضاف الى ذلك أن حالة التصيان 
والمؤامرات المستمرة التي كان يقوم بها النبلاء من اجل الوصول الى 
العرش . او الانسلاخ عن المملكة . والحصول على الاستقلال . 
انهكت البلاد ٠‏ واوصلتها الى حالة يرثى لها من التردي والضعف , 
ولقد حدث قبل الفتح العربي الاسلامي لاسبانيا بسنة واحدة تقريبا ؛ 
اقوى واقسى تنافس على السلطة في البلاد .مما زاد في حالة الضعف 
والتفكك ؛ وسهل امر القضاء على دولة القوط الغربيين . 

ابتدأت الازمة منذ ايام الملك غيطشة 11128/ا ( 7٠١ 7١7‏ 
م ) الذي كان مكروها من قبل النبلاء ورجال الدين ٠‏ بسيب محاولته 
لانصاف الناس من استبدادهم , فتامروا عليه , وثاروا في نواحى 
مختلفة من البلاد . واستطاعت زوجته ان ترغمه على تعيين أبنه 
الصبي وقلة (اخيلا) 6617/3 حاكمأً على منطقتي طركونة وسبتمانيا في 
الشمال الشرقي من البلاد ٠‏ وكان هذا التعيين حافزاً للنبلاء وكبار 
رجال الدين الى مضاعفة العمل للقضاء على غيطشة ودولته ؛ وف هذه 
الاثناء توفي هذا الملك في حدود السنة 7٠١‏ م , والبلد منشق على 
نفسه , مفرّق بين رجال الدين وكبار النبلاء الطامعين ٠‏ وكان افراد 
البيت المالك انفسهم من اكثر الناس انقساما , فقد ترك غيطشة ارملة 
وثلاثة بنين . هم اخيلا ؛ والمند . وارطباس ؛ واخوين كان احدهما 
اسقفاً لمدينة اشبيلية يدعى آبة 0668© والآخر وصيا على اخيلا , 
الذي كان مرشحاً لوراثة العرش بعد ابيه , لكن كبار رجال القوط لم 
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يرغبوا في الخحضوع لصبي مثل اخيلا . هذا فضلاً عن عدائهم لابيه » 
وتخوفهم من استبداد الوصي في الحكم ؛ فامتنعوا من طاعة اخيلا ٠‏ 
واستقل بعضهم في الاطراف والتواحي . وسادت حالة الفوضى 
والارتباك في البلاد ٠‏ استطاع على اثرها كبار القوط واعيانهم في 
طليطلة ٠‏ العاصمة . ان يوحدوا جهودهم ضد اخيلا وعمه الوصي 
عليه . وان يعهدوا بالعرش الى احدهم ؛ ويدعى رودريكو او لذريق 
عمعل0مم  “١١‏ 

وما يرال اصل الملك لذريق مختلفا فيه . فيذكر احد المصادر 
اللاتينية انه كان سليل بيت احد ملوك القوط السابقين ٠‏ بينما يذكر 
المؤرخون العرب . انه كان رجلاً شجاعا ٠‏ ولكنه لا ينتمي الى بيت 
الملوك . وانه كان قائداً وفارساً . ونظراً الى حاجته الى المال ٠‏ ايتدا 
لذريق حكمه بان حاول الاستيلاء على خزائن اسلافه في كنيستي سان 
بيدرو 58010 2586 . وسان بابلو 5810 580 في طليطلة ٠‏ وقد 
اوحت هذه الحادتة الى ظهور الرواية الاسطورية المشهورة في المصادر 
العربية . التي تتعلق بلذريق وبيت الملوك ١‏ او بيت الحكمة . وتقول 
هذه الرواية ان لذريق اصر على دخول البيت الذى يدفن قيه الملوك 
يقيجاتهم + رغم اعتراشات رجال الذين. ٠‏ مغتقدة اتةاقف يَجَدَ افيه 
كنزأ . لكنه وجد بدلا من ذلك صورا لرجال من العرب المعممين . وهم 
يحملون سيوفهم وقسيهم . وكان مكتوب هناك , ان البلاد ستفتح من 
قبل رجال مشابهين لهذه الصور . اذا ما كسرت اقفال هذا البيت 
وفاخلة.اطنة1”1.. 

لم تكن مشكلة لذريق الوحيدة هي الحاجة الى المال ٠‏ بل كان 
عليه آيضا أن .ياه انتشار الفساد في مملتحه ..وكاتت الشورات 
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وحركات التمرد ماتزال تعكر صفو البلاد ٠‏ لاسيما في منطقة الباسك 
وكان العبيد يهربون في كل انحاء البلاد » وتشير هذه الحقيقة الى 
ضعف القوط المتأصل . والى الحد الذى وصل اليه تدهور قوتهم . 
لان الغالبية العظمى للجيش القوطي في اواخر القرن السابع الميلادي 
كانت نتألف من العبيد المجندين ؛ ولهذا فليس من الصعب على المرء 
ان يتخيل مصير هذا الملك . ومملكة القوط الغربيين عامة . عندما كان 
عليهم ان يجابهوا حماسة العرب والمسلمين المتدفقة . وكلمتهم 
الموحدة , ورغبتهم الجامحة في سبيل نشر مبادىء الحق والعدل , 
وتحرير الشعوب من الظلم والفسياد . 

كان السكان المحليون في شمال افريقيا مطلعين على هذه 
الاحوال بحكم مجاورتهم لشبه الجزيرة الآيبيرية ٠‏ واتصالاتهم 
التجارية المستمرة معها . فتجمعت هذه الاخبار التي تشير الى سوء 
الاحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ لدى طارق بن زياد 
الذي اوصلها الى موسى بن نصير في القيروان . وقد برز عامل آخر 
ساعد على لفت انظار العرب ٠‏ والقائد موسى ابن نصير خاصة الى 
اهمية العبور الى الاندلس , ذلك ان حاكم سبتة . جوليان ٠‏ الذي 
اقره العرب على تلك المدينة لقبوله بالسيادة العربية , اراد ان يزيد من 
تعاونه معهم . لا سيما بعد ان فقد امله في الاستمرار في الاتصال 
بالقوط الغربيين » بعد وفاة صديقه غيطشة . ومجيء لذريق الى 
الحكم . وكان هذا الموقف من جوليان منسجما تماما مع الظروف التي 
احاطت به في ذلك الوقت . فلم ير بدا من التعاون التام مع العرب 
للاطاحة بالقوط الغربيين في شبه الجزيرة الآيبيرية » والتخلص 
منهم » وما يمكن ان يصيبه من شرهم نتيجة استيلاء لذريق على 
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السلطة . لهذا كان من صالحه ان يعمل على اظهار نواياه الحسنة 
ازاء العرب . وتوجيه انظارهم الى الاندلس . ولا يستبعد ان يكون 
جوليان قد نال تأييد افراد اسرة غيطشة في هذا الاتجاه للانتقام من 
لدوفوا. 

وتشير معظم المصادر العربية الى قصة اسطورية لتعليل سيب 
تعاون جوليان مع طارق بن زياد وموسى بن نصير » ونذكر ان سيب 
سوء العلاقات بينه وبين لذريق يرجع الى اعتداء الأخير على . شرف 
ابنته . التي كانت في بلاط طليطلة لتتعلم وتتثقف جريا على عادة ابناء 
ملوك ذلك الزمن . وتسهب القصة في تعلق الملك لذريق بجمالها ٠‏ 
ومحاولته النيل منها . لكنها قاومته ورفضت , فلجا الى العنف 
واغتصبها رغم ارادتها » فاحتالت حتى ابلغت والدها بالامر , 
فاسرع بالسقر الى طليطلة ؛ في فصل الشناء ٠‏ دون ان يأبه بمخاطر 
الطريق وعندما قابل الملك لذريق ٠‏ اوجس الاخير منه خيفة ٠‏ بسبب 
حضوره في ذلك الموسم القاسي » فاعتذر جوليان بمرض زوجته #وانها 
تود رؤية ابنتها قبل وفاتها » فانخد ع لذريق بهذه الحجة ٠‏ وسمح 
للفتاة بالعودة مع ابيها . وتشير هذه الرواية ايضا الى محادثة جرت 
بين جوليان ولذريق الذي طلب من الاول ان يحضر له بعض الصقور 
عند قدومه بالمرة التالية » فاجابه جوليان بانه سيدخل عليه صقورا ما 
دخل مثلها عليه قط . وتكشف هذه الاجابة حسب زعم الرواية ما 
اضمره جوليان من الكراهية والحقد نحو لذريق ٠‏ وانه ينوي الاتصال 
بالعرب , وادخالهم الى اسبانيا للانتقام منه ثم سار الى طارق بِنَ 
زيك «حااشرطتية +والقيره برغبتة قي الانتقام ...وات مستفد لاون 
مع العرب في الحرب ضد مملكة القوط . وتذكر روايات اخرى انه لم 


ا 


يكتف بذلك , بل سار الى القيروان للقاء القائد موسى بن نصير , 
مخاولاً اقناعه بفكرة فتح الاندلس 7" . 

وهذه القصة ما هى الا محض اسسطورة ليس لها اساس من 
الواقع . ولا نحتاج اليها لكي نعلل دخول العرب الى الاندلس تعليلا 
معقولا . فقد كان ذلك الاجراء هو الامر الوحيد المنتظر في الظروف 
التي سادت المغرب العربى ٠‏ بعد انجاز فتح طنجة والمناطق المحيطة 
بها . فلقد كان طارق بن زياد يقيم في حامية هذه المدينة ومعه عدد كبير 
من الجند . لاسيما اولثك الذين اعتنقوا الاسلام من السكان 
المحليين . وباتوا يتطلعون بشغف الى الفتح والجهاد . وكان جوليان 
الى جوارهم في سبتة » يتربص الاحداث ٠‏ ويقدر النتائج المقيلة » التي 
لابد وان تقود العرب الى التفكير بالعبور الى الاندلس . فشجعهم 
اللشون ل هذا الاتوانة" , 

ولم يكن طارق بحاجة الى تحريض جوليان , لانه كان على علم 
تام بافمية العلاقاث بين شمال افريقيا وشية الجزّيزة الأنبيرية : 
وبخصب وغنى هذه المنطقة . وخطورة مشاكلها الاجتماعية 
والسياسية .يضاق الى ذلك...ان الانحداك ق«مديتة ظتحلة ذاتها 
كانت تسير بسرعة ٠‏ لان التوتر بدأ بالازدياد بين جنود الحامية 
والسكان المحليين . ويعود السبب في ذلك الى ان الرجال المجندين في 
المدينة كانوا قد جلبوا من مناطق وقبائل مختلفة ‏ ومن المحتمل ايضا 
ان التوتر ازداد بسبب وجود السود الذين الفوا نسبة لا بأس بها في 
5-5 

وعلى اية حال ؛ فقد نقل طارق بن زياد اخبار المفاوضات التي 


دارت بينه وبين جوليان الى موسى بن نصير , وربما لم يكتف جوليان 


ايد 


بمفاوضاته مع طارق » بل توجه الى القيروان ٠‏ حسيما تشير الى ذلك 
بعض الروايات العربية . في مداولة منه لاقناع موسى بسهولة فتح 
الاندلس ٠‏ وما يمكن. ان _عنود عن العرب'من جراء تتفيذ هذ' 
المشرو ع" . وقد رحب موسى بما عرضه جوليان ٠‏ لانه كان بطبعه 
ميالاً الى الفتوح والجهاد في سبيل الله ؛ ولكنه اراد ان يتأكد من مدى 
اخلاص. جرئيان . رتعاونه مع العرب ٠‏ فطلب اليه ان يقوم بقيادة 
سرية استطلاعبه الى جنوب اسبانيا . فقام جوليان قعلا بوذه المهمة . 
ورجع دمحملا بالغنائم والسبي . فتأكد لموسى انه جاد في دتاونهة مع 
انعرب ؛ وكراهيته للذريق وان تجاح الحمله يشير !فى ضعف 
استعوادات القوط العَسكْزية:., فتسجع وقرىالاستموار في المشروع 
من أجل تحقبة. الفنح الكامل لشيه الجزيرة”"" 

ولم يكن موسى ليستحليع الشرىع في عمل خطير كهذا دون ان 
بخيط التيادة العليا للدولة العربية الاسلامية علماً . لهذا فقد 
استغار الخليفة الوند. بن عبد الملك . وكتب اليه يستآذنه في الفتح ٠‏ 
نتردد الخليفة : وخشي مغبة ا خ'طرة بارواح المسلمعين في ارض 
بعيدة . نكتب الى موسى ب أمره ان بختبرها بالسر'يا ولا يغرر 
بالمسلمين . وفي هذا دليل على ان انجاز فتح الاندلس لم يكن عملا 
ارتجاليا قصد منه الحصزل على الغنائم والاسلاب , كما يدلو لبععض 
الكتاب والمستشرقين إن يعللوا ذلك ؛ بل كان عملا منظماً استشيرت 
فيه [21.ادة العليا للدولة . ووافقت عليه بعد ال#'طمئنان على سدلامة 
الاجراءات . وضمان حماية أرراح الجند 

وتنقيذ؟ لأس الطتلاقة ق زياد البحيظلة والحذر «اقررفنوشى أن 
ل سيل المسقبالائية بذ لوكي السو فارع إلى طتبيع 


ادا عه 


بارسال ابي زرعه طريف بن مالل المهافري اهدا لغرض ٠‏ فيد! لاق 
في تنفيذ هذ! الامر في رمضان سنة ١ه‏ - /آب ‏ ايئول ١٠لام‏ . 
حيث. ابحر طردف الى الاندلس ٠‏ ومهه اريعمائة راجل ٠‏ ومائة فارس . 
فنزلوا في ساحة المخميق المقابل لطنجة . مملى جزيرة تسهى 'س 
بالوماس 5725!ج2م ١5‏ »تفع في مقدمة عدينة طريف 72514 

انحالية ‏ على الجائب الاسبانى ؛ وهو المكان الذي إطلق عليه فيما 


23) 


بعد أسح قاند هذه الحملة ؛ علردف . وقد دن طريف ورجاله د لسلة 
من الهجدات على ل ناخل الجذوبى المقابل لسيتة ,» شملت «تمنقة 
طريف ٠‏ و'جزيرة الخضراء ٠‏ ,غيرها من المناطق التي تقع في اجانب 
الاسباني دن المضيق . وعادوا سالمين . مدا يشت ت.عف المقارمة 
القوطية في النطقة! 

دث طارق بن زياد نتائج جملة طريف الاستطأ'عية . وارسل 
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- 


وقرر الاستمرار بخطة الفتح , وف هذه المرة الشتار القائد صاءاىّ نْ 
زياد لهذه المهمة , وهذا د وكد بعد نظر مدرى . وسعة خد.رته 
اتمسكزية » لأترظارقا كان عن السكان العلوين الثين عرد( هن 
الاندل, معرفة وثيقة » وهو الدي تولى جمع المعلومات عنيا .ناوشن 
جوليان ٠‏ وبات خبيرا في هذه المسألة من كل جوانبها السياسر ة 
والعسكرية ولم يكتف موسى بذلك » بل عمد الى شد ازر طارق أن 
ضم أله هيئة دن كبار رجال الجيش ؛ لرك.ونوا بدنابة مجلب» 
الاستشار بي ومساعديه في ادارة المعارك » ومن شؤلاء أنفادة , عد 
الك بن آبي عامر المعافري , وعامر االخمي ؛ رمفيت 'لرومي . 


والقائد مونوسة ' وغيرهم هن كبار المحارد..ين العرب والسكان 


ا 


المحليين . وتتفق معظم المصادر على ان جيش طارق الذي عبر به الى 
الاندلس كان يتألف من اثني عشر الف رجل'''' . ومع هذا . فهنالك 
روايات اخرى تشير الى مجموعتين مختلفتين ؛ الاولى , وتتألف من 
سبعة الآف رجل ؛ وهم الذين عبروا المضيق مع طارق في المرة 
الأزلى هوتضم المجموعة الثاتية ؛ خمسة: الآفبرجل ٠‏ ارسلوا قيما 
بعد من قبل موسى بن نصيرا '' . وضمت الحملة ايضا سيعمائة رجل 
من السود الذين ريما كانوا قد جندوا وجلبوا من قبل موسى وطارق في 
اثناء حملاتهم على السوس الاقصى ؛ ولقد كان لهؤلاء الذين اعدنقوا 
الأسلاع مور كبين ل ,مساعدةطارق :ق الققما”!. 

تضمن اتفاق موسى بن نصير مع جوليان ان يكون الاخير 
والمساه أذ لاو السلسية ةلهم 3 اعسإاق الحملة مكنا 
تضمن ايضا ان يقدم جوليان السفن اللازمة لتقل الجنود الى 
لولس وزلء ك3 كفك العم قوقر سقل كتاسسة بالسلسيق . 
فالاسطول العربي الذي باشر موسى ببنائه في تونس اصبح جاهزاً 
ونشطاً . وقام بعدة حملات على الجزر المهمة في غرب البحر المتوسط » 
لهذا فقن كانت هذا الامنطول هراقنا وتحت انظان أعداء السلمين مولا 
يمكن اخفاء تحركاتة , وكانت الخطة التي اتفق موسى بشأنها مع 
طارق ابن زياد » هي مفاجأة القوط الغربيين بالانزال , ولا يمكن ان 
يتم ذلك الا باستعمال سفن تجارية قليلة العدد تابعة الى جوليان » 
وبذلك تكون الحركة في المضيق طبيعية ٠‏ ولا تثير اية ريبة , كذلك فقد 
تم الاتفاق على ان يتم الابحار من مدينة سبتة , وليس من طنجة ٠‏ 
لاحتمال وضع هذا الميناء الأخير تحت المراقبة من قبل القوط , بعد 
عملية طريف الاستطلاعية . 


ابحر طارق بن زياد من سبتة على راس المجموعة الاولى . وذلك 
ق وهب سك ورا انام ,وحن الاك التالستقار مح العلومات 
التي قدمها طريف بعد حملته الاستطلاعية في السنة السابقه . ولا 
نشير المصادر الى اسم المكان الذي اراد طارق النزول فيه اولا . ومن 
المحتمل انه منطقة الجزيرة الخضراء ٠‏ التي تقايل سبتة ٠‏ حيث كان 
هذا المكان . وما يزال . هو المعبر الطبيعي القريب المستعمل لغرض 
القتضال مج الكائين. .ون عدو أرج الوط قد حدهوا عل التخطر 
الكامن في الشمال الافريقي , لا سيما بعد عملية طريف , فأكثروا من 
حراستهم ورصدهم لهذا المكان » وعندما وصل طارق فوجىء بقوة 
من الاعداء . حاولت ان تمنع نزوله 2. فاضطر الى التخلى عنه , 
والابحار ليلاً الى مكان آخر من الشاطىء يتميز بالوعورة » حيث 
الصخرة التي تسمى 03|06) 11005 عوعرفت بعد ذلك ياسم جبل 
طارق ٠»‏ وقد حاول تسهيل عملية الانزال على الصخور , باستخدام 
كلوق ويزلةغ اتخبيل لت القيلة طق السسشبور لي عن 
يها دوديته الريقة يق الإؤالة ليذ مفاكةة دوت أ تقرفت 
احد من الاعداء على الشاطىء"" . 

وقذد ااكتفح كه الجسومة 3 الجبق مم طقازق حتت القيلة 
التالية . حيث رجع طارق بالمراكب لتعود ببقية رجال الحملة , 
واشرف هو على عملية النقل من سبتة الى ان عبرت آخر مجموعة , 
فعب زهو معها أيضاً + .وقد تقدت هذه الحركات :قي الليل :واستغرقت 
اكثر من ليلة واحدة , بسنبب قلة المراكب. .التي كانت مستمرة في نقل 
الرسال ميق التشناطكية بع اق ان شيط كل اقراف السسلة ببسالاتي هل الرشن 


شبه الجزيرة الآيبيرية!؟" 


وتجدر الاشارة الى ما يقال عن قدام طارق ببن ديا . ددر السفن 
اناي عبر علييا دك نزوله الى الشاحليىء لدقطع على جنودة خط 
الرجعة > وليحققهم عيل االاناتيسال و القثثال + وكذلك خنطيقة 
الأشهورة الثى يقول فيها + ايها الئاس اين افر + البحرمن وراتكم 
والعدو انامكم بلبسن اكم والله الا الصدن والصير ... » . لقد تك 
العديد من الكتاب المحدثين في نسدة هذين العملين الى طارق, ٠‏ دن 
معظم الصادر العربية القديمة لا قشء الى .حرق السفن والخطية ٠‏ 
يضاف ال ذلك . ان حرق السفن يتناف مع اللبدأ السوقى العربي 
الاس.اسي ٠‏ وهدر حماية ذلهرهم ؛ وتامين طريق الاتصال الباش, مع 
تاعدة الانطلاق الاولى ؛ التى هى ف هذه األحااة شمان افرنكد! .ان 
انسطورة حرق اإسدفن لم تندون الا ن القسرز الخسامس 
الهجري/ الحادي عدثر الميلادي و أ انك عدلية العيعور جناكتو من 
عاو اد فرون ٠.‏ فهي لهذأ عوضة عه ندع أترنبي :. أما بالتمنية 
لتخطبة ‏ فان اسلويها وفصضاحتها لا يش جدان عا ذنسيتها الى طارق »؛ 
الذي كان من أسكا:, المحليين من شمال اتريقيأ , ولا يستبعد أن 
يكون ارق قد الى خطبة على جذوده لحاليم عنى "'فتال . ولحذها 
لدعت بانتأكيد شذه الخطية التى لدتها الكثير هون ااخدال والاضسافة 


0 زيار ا 


وانتهيير عي بد الكتاب المتاخرين''"' 

بادر طارق بن زياد الى تدعيم نقاط الارتكاز التي تؤمن له 
اسنبان المثعة «التفوق . والاتصال المستمر يقاءدة اتطلانه بالير 
الافريقي » ركأنت هذه السياسة شى التى سار عليها موسى بن ذه ير 
في معظم خططه الحربية . حدث عمل على تجنب 'ايجمات ١١‏ ثاجئة 


التي قد تعرضص عملراته العد.كرية لنفشل . فيعد استقرار الحملة على 


د “117 ممه 


جبل طارق ؛ ارسلل كديبة قوية بقيادة عبد الملك بن عامر المعافري 
لافتتاح حصن قرطاجنة . الذي يقع الى ااشه-ال الغربي من جبل 
طارق ؛ ويسدعى الآن 03:12:06053) 38 10:68 ”' , كذلك تمت 
السيطرة على منطفة الجزيرة الخضراء . التي اصبحت قاعدة 
عسكرية لحماية ظهر الجيش العربي الاسلامم. . وقد اقيمت قاعدة 
امامية اخرى في منطقة طريف . على المضسيق المواج ١‏ '<نريقي . 
وهكذا تحققت الاهداف التويوية الاولى للانرال الأمن . والسيطرة 
عار المضيق . وحماية مؤخرة انقوات الموجودة ذ, الجاتب الاسباني . 
فضلاً من تأمين خطوط الاتصال مع الجانب الافريقي , التي كانت 
على درجة كديرة من الاهمدة . وذلكء لغرذر رصول الامدادات الاددة 
وانبشرية . التي يه.ؤها التائد موسى بن نصير » دون تعرض . رقد 
عهد طارق الى جوئيان رمن معه من الحند بحماية المضيق ؛ لتأمين 
سلامة مواصلان المسلمين . 

ونتبجة لاتخطيط اادقيق الذي اتبعته الثيادة العرءية العلدا 
برئاسة موسر دن نصير . وداارق دن زياد »لم تلق الحملة مقاوم تذك. 
على ١لارض‏ الاسيانية ٠‏ لان لذريق ملك القرط ؛ كان مشغول في ذلك 
انوقت في الشماز الشرقى من البلا. لاقضاء على اعدى الفتن التي 
أكارها الناسك أو المسكدى «وكائافة؟ الشرق مق القوة سيق اقل 
لذريق الى اخذ معظم دنوده معاه . فأصيد تج مناطق البلاد الاذرى 
خالية . لا سيما في الحنوب يدث أن خقرت ألأوة التي نزل بها طارق » 
ومع هذ! . فقد حاولت قرة من العدر ان نعيق تقدم المسلمين , لكنهم 
دحروها . ولم ينم منها سدوى رحل, واحد ٠‏ استطاع الهرب والوصول 
الى لذريق لاخباره بادباء الهوزيمة التي حلت في جنوب البلاد”" . 


انه 


تزك القرفق 'ق الحال التثمال. الشرقي + :وزحفت تح الجنوب 
لمواجهة تقدم القوات العربية الاسلامية , قبل ان تتوغل في البلاد ٠‏ 
وقد حاول ان يوحد الصف الوطني ٠؛‏ وذلك بمصالحة اقراد اسرة 
غيطشة » ليكونوا جميعاً يدا واحدة , ولكن هؤلاء لم ينسوا ما حل بهم 
على يديه ؛ لذلك ظلوا على عدائهم له . واعتقدوا ان مجيء العرب الى 
البلاد هو فرصة للتخلص من لذريق ؛ ومساعدتهم في تولي السلطة من 
جديد ؛ كذلك ظنوا ان العرب لم يأتوا الى هذه البلاد الا للحصول على 
الغنائم , والرجوع ثانية الى الشمال الافريقي . وعلى اية حال » فقد 
انضم هؤلاء الى لذريق . وهم يتربصون الاحداث لينقضوا عليه في 
الوقت المناسب ٠‏ واستطاع لذريق ان يحتل قرطبة . ليحول بين 
المسلمين والاستيلاء عليها ٠‏ ومن ثم استعد للسير نحو الجنوب للقاء 
طارق وجنده . 

بعد ان أمن طارق خطوط مواصلاته , لم يبق في منطقة 
الصخرة بل زحف نحو الغرب , متخذاً المرتفعات الجنوبية الساحلية 
حامياً له من الشمال ٠‏ كما اتخذ الجزيرة الخضراء ٠‏ وطريف » 
قاعدتين لحماية مؤخرة جيشه , ومن طريف واصل زحفه باتجاه 
الشمال ٠‏ حتى اقترب من بحيرة الخندق ؛ لاخاند١‏ ©06 209100023 ا) 
(3003ل 13 ؛ في كورة شذونة , واستمر في سيره حتى ادرك نهر 
البرباط الذي يخترق البحيرة , فعسكر الى الجنوب منه ٠‏ وهكذا نجد 
ان فكر هذا القائد العسكري الفذ قد هداه الى اختيار هذا المكان 
الملائم لجيشه قبيل بدء المعركة الفاصلة مع القوط . فقد جعل البحيرة 
حاجزاً بينه وبينهم , فحمى مجنبته اليمنى بها ٠‏ ومجنبته اليسرى 
بجبال سيرا دل رتين (86118 |06 516:8 3ا) والبحر ؛ كما ترك 
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الطريق بينه وبين طريف والجزيرة الخضراء مفتوحا للامدادات 
وللتراجع اذا ما اضطرته الظروف لذلك'''' . وهذا يدل على عقلية 
عسكرية متوقدة . وخطة تعبوية تضع في حساباتها احتمال الخسارة 
الى جانب احتمالات النصر , ولاشك في ان طارقا قد تمرس على هذا 
التوع من الخَطط العستكرية التاجحة حيثها كان السناعه الآيمن للقائد 
موسى بن نصير في عمليات المغرب الاقصى . 
اق ااكقبارطارق للها اللكازة قد كذافا ساخة المفركة .ولم تترك 
لخصمه سوى ان يقاتله في الجبهة التي تلائم خططه التعبوية » ثم 
ابتدآ بعد ذلك بإرسال العيون والجواسيس لتقضى اخبار ملك القوط : 
الذي توجه مسرعا الى الجنوب بعد سماعه بنزول المسلمين » وقد 
عرف طارق بضخامة الجيش الذى يقوده لذريق ٠‏ وانه كان يتألف من 
اذ 5 ل 00 
الحسن دن جد مصعم مسجلات. كفي عصل الاناتعة والاسلسة . 
ويبدو ان القوط كانوا واثقين من النصر على جيش طارق ٠‏ نظرا لقلة 
عدد المسلمين . فتشير الروايات الى وجود عدد من الدواب في جيش 
لذريق لا تحمل سوى الحبال المعدة لشد وثاق الاسرى من 
المسلمين”' , ومع ذلك فان هذا الجيش لم يكن يمتلك الحماس 
والتماسك اللذين كانا يتمتع بهما الجيش العربي الاسلامي . بسبب 
اختلاف الاسرة المالكة السابقة وانصارها مع لذريق ٠‏ ولان عدداً 
كبيراً من جند القوط كانوا من العبيد المجندين بالاكراه , الساخطين 
على حكم القوط والمتمنين زواله . 
نعف وصول هده العلومات الى .طارق + اسل الى القاش العا ع موس 
بن نصير بطلب الامدادات , واخبره بنجاح عملية العبور . والسيطرة 
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على المضيق » د تأمين طرق المواصلات ؛ فوجه اليه دوسى بن سير 
بنمسة ألآف من خدرة جنده + فيهم عدد كبيرمن الفرسان ؛ ولي هذه 
المر: نقنت هذه القوة دفعة واحدة على سفن الاسطول العربي . الذي 
استخدمه موسى » حيث لم بدد شناك مبرر لاستخدام سفن جوليان 
التجارية . لان المضيق اصصبح بيد القوات العربية الاسلاميه . التي 
أخذت تتنقل فده بحرية وامان . ومما يدل على يقظة موسى بن ننه ٠‏ 
وقدرته على تصريف الامور بسرعة ذإأثقة ؛ انه بعث هذه الامدادات 
تحت قيادة طريف بن مالك المعافري ٠‏ الذي قاد اول سرية استطلاع 
عربية في ارذى الاندلس ٠‏ ليضمن تجنب أي تأخير قد ينجم عن عدم 
المعرفة مطرق البلاد ودسالكها . ان وصول هذه القوة الجدب:.ة ببرعة 
الى ارض المعركة يدل على سهولة وانتظام نطوط مواصلات. الجيش 
الفاتم وان التنسيق كان على درجة عالية ببن القيادة العليا المتمثله 
.موسي بن نصير . والقائد الميداني طارق دن زياد » وان الاخيرنم يكن 
في حالة عزئة بسبب ه-! توهمته بءض الروايات من قصة احراق 
السفن . والخطبة التي د سير فيه' الى أنقشسطاع جدده سن سراكز 
انطلاقهم . ووقوعهم بين البحر والاعداء"" . 

عيتما وضل جيش القوط الى ارقن المعركة :لم .يكن لة:الخيار 
الا ان يعسكر الى الشمال من رادي البرياط امام قوات طارق ٠‏ وذلك 
جنوب مدينة شذونة ؛ بجوار قرية فيخير دي لافرونئيرة » وقد التقى 
الجيشان يوم الاحد ١/8‏ رمضان سنة 4'7اه/ ١5‏ تموز سنة ١‏ الام ,2 
ودارت بينهما معركة اء .تمرت ثمانية ايام ؛ وكان طارق قد قدم جنده 
من السود , الذين سبقت الاشارة اليهم ٠‏ بين يدي جيشه ٠,‏ ايتلقوا 
بما عرف عنهم من الصببر رالثبات. صدمة الجيش القوطي الاولى » 


"0-0 


وكان لهزلاء اتر عظيه على ء«هنويات القوط الذين نَرْعوا من صوا.هم 


الهائلء وجرادرع وسمتا تيه و القدال 1 ٠‏ وءك اظير فرعسان ادكه عط 


تراجع جناحي الجيش القوطر ؛ فانكدفف قلب الجيش , »انها خها 
رفاعه بواشطرااق التراجع .وقد أصضطرب ندامه ٠ولاذ‏ من باتني مذ> 
بالفرار . وقد قسم طارق جيشه على مجموعات متعددة لحت 
ومطاردة ألقوات القوطية التي ذقدت اتزانها , وانهزمت باإدتجاهات 
متعددة نحو الستنقعات والاماكن التي تزخر بيًا المذلةة . وقد تطل 
عدو #بيردسوادق تقرط وتقى م معو رول بالل للتاديق. مود لعفل 
انه غرق ف النهر . اما كوات طارق فقد استشهد منها نحو ثلائة الآف 
ول 1 بوذا مما يس الل سقمر از اللحريكة. وغ 
وعلى الرغم من كثرة الدرئم.ات والبحعوث التي كدبت يشأن هذه 
التعركة رقان موفعها ألدهيى كر معروف ناذا . رلا مدن الجر ذ 
مع الكمنوولاك القسوة قا اكلا قد عر كه تسمال وير الدزياط 
أم جنوبه ؛ وأكن معركة واسعة النطاق كهذه : عرقت بأسماء 
مختطلفة . متل معركة البحيرة : ووادي بكة . ووادى بكة : ودوادي 
اليروافظ ٠‏ وشرئقن ٠‏ والسواقن + والسراقن . لا نكن ل سك قي 
طلخ سسقاق واف «ؤل رخ التسقق التؤااق امنا نكيت 3 كل قله 
تلوق التق قتع نعف إن تير شلاونةاباتيي وين السيائيا مقيقه 
المعر؟ة في الدقيقة هي محركة كورة شذونة بأسرها”'! 
بعس سر اسح هو وي االعيا اال هري رضي . 
الذي ابلغ بدوره الخلافة في دمشق بهذا النصر المبين . وة؛. ازدادت 
قوأت طارق بعد هذه المعركة . نتدجة لسماع السكان المحليين ف 


شمال افريقيا بانباء الانتصارات التي تحققت في معركة كورة 
شذونة ؛ فعبر قسم كبير منهم الى الجانب الاسياني ٠‏ حتى اقبلوا على 
طارق من كل وجه ٠.‏ وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من قوارب 
ومراكب . واخذوا يستقرون في المناطق السهلة من البلاد » وتضحم 
جيش المسلمين الى حد نصعب مغه تقديره بعد هذه الواقعة . لذلك 
قررطارق ان يتصرف بسرعة للقضاء التام على قوة القوط . فار الى 
مدينة استجة التى تجمّع فيها قسم من الجيش القوطي . وضرب 
طليه] التحصان : وقد ابدت حامية المدينة مقاومة مستميتة للدفاع 
عنها . وبعد معركة قاسية , حقق المسلمون نصراً آخر على الرغم من 
جرح واستشهاد الكثير من رجالهم7”" . 

وبعد هذه المعركة ازدادت خشية القوط الغربيين جداً من وجود 
المسلمين , فلقد كانوا يعتقدون اول الامران هدف طارق هو الحصول 
على الغنائم ثم الرجوع من حيث اتى ٠‏ لكنهم عندما رأوا انه يتقدم 
بسرعة . هجروا مناطق السهول من البلاد والتجأوا الى الجبال وبقية 
الدن الحصيقة الأشرى .ولك السيسة حالتهم تفيسة جدأ تتيجة 
المنازعات والمشاكل التي اعقبت هزيمتهم في كورة شذونة وموت 
لذريق!''' ٠‏ فعمد كل امير منهم الى الاستيلاء على ناحيته والاستقلال 
بها . ولنع القوط من اية محاولة لتوحيد صفوفهم . قرر طارق ٠‏ آخذاً 
بنصيحة جوليان ؛ ان يزحف الى طليطلة , عاصمة القوط الغربيين ٠‏ 
وفي الوقت نفسه عهد بقيادة حملة قوية تتألف من سبعمائة فارس الى 
مغيث الرومي ٠‏ بغية التوجه الى مدينة: قرطبة وافتتاحها . وقد 
استطاع مغيث ان ينجز مهمته ويسيطر على المدينة بعد حصار دام 
نحو ثلاثة اشهرا"'' . وهكذا تم تأمين السنيطرة على جنهب البلاد » 
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لحماية ظهر ألقواك آلتى يقودها طارق يأحجاة السهال .. 

اما طارق فقد وصل الى طليطلة بسهولة . فوجدها خالية من 
القوات القوطية , التي آثرت الانسحاب الى مدينة اخرى خلف 
الجبال .اسماها المسلمون مدينة المائدة . وهي قلعه هنارس 
الحالية , التي تقع الى الشمال الشرقي من مدريد ٠‏ وقد لاحق طارق 
فلول المنهزمين الى هذه المنطقة . حيث عثر على كنز ثمين , وهى عبارة 
عن مذبح كنيسة طليطلة ؛ الذي حمله الهاربون من القساوسة الى 
هذه اللكاق ع فاطلق عليه السلموق اندم 101[7ق42 د.وؤاسبل طاريق 
ملاحقته للهاربين الى مدينة وادي الحجارة ٠‏ لكنه لم يستمر الى ابعد 
موهةعالتاتلق بماد 31 ملليطلة برزقك 3 المنن اه الف 
بتشتريق القرل 0993 بهن كميل اللشسكاء ةقان" !1 


-: الاسهام المباشر في انجاز الفتح‎ "١ 


بعد وصول الفتح الى المرحلة التي اشرنا اليها . واستقرار 
طارق بن زياد في مدينة طليطلة , كتب الى القائد موسى بن نصير يطلب 
منه القدوم الى الاندلس بإمدادات جديدة لاستكمال الفتح , لان 
جيش المسلمين الذي يقوده طارق كان قد انهك نتيجة للمعارك الحربية 
التي خاضها في ظروف طبيعية غير ملائمة ؛ واصبح بعيداً عن خطوط 
مواصلاته في الجزيرة الخضراء وشمال افريقيا , ولم يكن بيد 
المسلمين من المعاقل الكبيرة في البلاد باستثناء طليطلة , الا مدينة 
قرطبة التي تقع في الجنوب ٠‏ وكانت شراذم القوط المنتشرة في البلاد 
تستطيع ان تهاجم الحاميات العربية الصغيرة المتفرقة , لهذا لم يكن 
باستطاعة طارق القيام بعمل كبير آخر يتم به افتتاح كل اجزاء شبه 


كك 


اتجزيرة الأيدزرية 

وتشير تعفر المصادر الى از موسو كفب. الى طارة. بعد وصون 
قم #توياه ين االقملة لسري عرو شؤوكةاء واتكطار ل عجوب 
البلاد ؛ وان لا يتمدى مدينة قرطبة حتى يلحق بها" , ولكن طارقا لم 
ينفذ هذه التعليمات . وواصل سيره ليضمن القضاء ع.لى جيوب 
المقاوءة القوذية ٠‏ ويسيطر على عاصمة البلاد » من قبل ان يتجمعوا 
فيها »وي بحوا قو لايكن التغلب عليها . وربما كان تحسرف. صارن 
هذا مذانفا للقوانين العسددرية , لكنه كان القائد الميداني الذي يعيش 
الاحد'بت ,ودرى الاسور بشكل اوضع مما يمكن أن رراها القائد العام 
في اقاروان . وقد نذجحم طارق فعلا في مستاد ؛ وأسنولى على عاصم" 
'دوط ..نربيين , لكنه لم يستطع . كما اسافنا : الاستمرار بالفتع 
وكان لاد لوعن قوات اخرن: فارسل الى موسى قائلا : «ان الاسم تد 
تداعت علينا من كل ناحبة نالغو* 'لعوثك»7”” 

.دو ان طارقاً قد افضى بمخاوفه الى جوئيان ٠‏ الذي كان في 
الجزيرة االخضراء » من احتمال تجمع القرط وقيامهم بعمل عسكري 
أزا» السلسين . ورجاه إن يكتب الى موسى ليعجل بالعبيور الى 
الاندلس .وقد احس جوليان فعلا . بحكم موقعه . ورجاله المنتشرين 
لاكلياسية ووالتكلاظيم مال البلاه +بالغيار الناى كاق بويد سنشى 
المسلمين . وحاجتهم الماسة الى امدادات جديدة : فتقل هذا التصور 
ى انقائد العام موسى بز نصير , الذي ابتدأ بالتهيؤ للعبور الى 
الانداس ٠‏ ونهذا نان قرار موسى بالاسهام المباشر في الفتح كان قرارا 
فسكويها مانا لدعم النتوح التي انجزها ارق ؛ ولتوطيد !لامور في 
المناصق المفتوحة ؛ ولم يكن لهذه الخدلوة 'نتي اتخذها اية مبررات 


مه 34 م 


آخرى : كما تحاول أن تضون ذلك بعض. الررايات .. كالحسد. . أو 
منافسة طارق عنى الفتح والحصول على الفنائم . “ن طارقا كان احد 
قادة موسر . وما يقتتحه من بلاد فهو باسام أمدرهة , رلصلحة الدولة 
العربية الاسلامية التى لني ينتمي ألدها الائنان . نضاف الى ذلك ٠‏ ان 
موسى بن نصير . كان اعظم من أن بعسد أحد رجاله . وممو القائد 
الكبير الذي حرر الشمال الاقريقي بأسره ٠‏ وجساهد 5 نفل تمر 
مبادىء الحق والعدل . التى حملها العرب إلى الامم المدنلف” . ولهذا 
فآن عرو موس #ترتصي الى الااذاليس الا .مسق الزسيقسر لاعن سر 
اأملحة العامة الى اأقعصت تيت ولعت وتشريوه .وده مقي 
المسلمين الذي مبروا قي الحمله الاولى . 
ابحر موسى بن نصرر إلى الاندلس في رمضان ست" 
"5هم/ حزيران ‏ تموز 7١١‏ , وكان يرانقه جيش عربي كبير بقدر 
عدده بنحو ثمانية عشر الف مقائل . وكان معظم هؤلاء من القيائل 
اليمنية . وبقية العشائر العربية الاخرى التي كانت موجودة فحلا في 
قتفال آفويقنا» #اصدما 3 القدرواح .وضمف السللةةانضا اعرك؛ 
كبيرة من رجال قريش البارزين , الذين كانوا في مناصب القيادة : 
قلا عن الاذاريين والنقهاء ٠‏ وبقية: القادة المطتكين : من امال 
محمد بن أوس الانصاري , وحبيب بن ابي عبيدة الفهري ٠‏ وعبد الله 
بن ابي مغيرة بن ابي بردة ٠‏ وعياش بن أخيل ٠‏ وحنش بن عبد الل 
الصنعاني ٠‏ وعبد الجبار بن ابي سلمة الزهري ٠‏ وعلي بن رب- 
اللخمي ٠‏ وابناء موسى نفسه . باستثناء عبد الله الذي تخلف في 
القيروان ليتولىل مسؤولية ولاية افريقية'' . ويعد الجيش العر بي 
الذي رافق موسى بن نصير الى الاندلس ,» اكبر مجموعة عربية تدخل 
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الل مقع الحلاد مروقد عقا بطالحة موس ««يستكرن لهؤلاء الصذاارة 
بين مسامي الأندلسن لمدة طويلة .حي شكلوا مع المجسوعة التي 
دخلت مع طارق بن زياد كتلة واحدة سميت بالبلديين ٠‏ اي اهل اليلد 
وفاتحيه » وسيكون لهم اثر عظيم وحاسم في سير الاحداث في الاندلس 
في السنوات التى اعقبت الفتح . 

كان ابحار موسى بن تصير الى البر الاسباني من منطقة تيعد 
نحو ستة اميال عن سبتة , بالقرب من قرية تسمى بليو نش ؛ ونرلت 
الحملة في الجزيرة الخضراء . عند موضع قريب من جبل طارق سمي 
بمرسى موسى . ويلاحظ ان موسى اهمل النزول على الصخرة » حيث لم 
بعد متاك وق من عبور السق الى اضبع. فيد القوات الغربية .. 
وقد قسم موسى جيشه على وحدات عديدة تبلغ اكثر من عشرين 
وحلاة ,كل وعد قدى زاية «وقانت اتتناخ من هذه الرايانتا تست 
قيادة موسى المباشرة ٠‏ بينما تولى ابنه عبد العزيز قيادة راية ثالثة . 
اما بقية الرايات . فكانت بقيادة قواد من قريش ؛ ومن مخنلف 
القبائل العربية الاخرى ٠‏ وكانت الحملة تضم ايضا عشائر اخرى 
دون ان تكون مصنفة تحت راية معينة . ويبدو ان غرض موسى من 
تقسيم جيشه على وحدات تنضوي تحت رايات لا تتخذ التصنيف 
العشائري اساسا لها . يرجع الى عدم وجود اعداد كافية من الرجال 
في كل عشيرة ليكونوا الوحدات الاعتيادية ٠‏ تبعاً للتقليد العربي المتبع 
في مثل هذه الحالات . وبهذه الطريقة اصبح بامكان موسى ضضم 
جماقات عديدة من مكلف العشائر ليقاطوا بقيادة اع قا يعينة ٠‏ 
قضلاً عن ذلك ققد استتتطاعغ موسن بؤاسطة هذه الطريقة ان 
يستخدم عددا كبيرا من السكان المحليين من شمال افريقيا في هذه 
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الحملة . وذلك بضمهم تحت لواء هذه الرايات المختلفة' 

عسكرت الحملة في الجزيرة الخضراء لعدة ايام من اجل 
الوالجحة جد اققاق #الاسفسة لؤنالق المسكرينة . وزقك. تقل جنوي 
لاستقبال موسى ؛ الذي امر بعقد مجلس حربي للتشاور ٠‏ حضره 
جميع القادة . بشأن الخطة التي يجب اتباعها في اتمام الفتح ٠‏ وهذا 
اموه يدل وال قاظلطة عل اشرق عون الأول مخ العيوير كان 
لانجاز الفتح وليس حسدا! لطارق او غضبا عليه . والا لسار مياشرة 
الى طليطلة ليلقى طارقا ويحاسبه على ما فعل . كما تذهب الى ذلك 
بعض الروايات7» . وقد اتفق الجميع أن يبداوا بمنطقة اشبيلية : 
وبقية الاجزاء الغربية من البلاد ٠‏ التي لم تفتتح بعد من قبل طارق بن 
زياد ٠‏ وقيل ان يغادر موسى الجزيرة الخضراء ٠‏ امر بارساء الحجر 
الى الناء سود ستاك سكل الأكرف مامد سذه سمي تسعد 
الرايات”" . ْ 

اعتمدت خطة موسى العسكرية على تأمين خطوط مواصلات 
المج بن الجوئيج الحصراء . والقواك اللتقدية تحن الشمال , 
وكذلك حماية اتحتاع الاضر الظارق ين زياد .ومعيو قواعف الفح 
المتقدمة . وتشتيت قواد العدو باشغالها في جبهات عديدة بقوات 
لاسن القسان 171 لهذا سعد تدك اانصلة شد مدق حديكة . 
ثم زحفت شمالا الى قرمونة » التى كانت مدينة قوية ومستعدة 
للصمود امام حصار اية قوة معادية » ولكن موسى تمكن من افتتاحها 
بوساطة حيلة حربية ؛ حيث ارسل اليها بعض اتباع جوليان , الذين 
اظهروا لاهل المدينة على انهم اصدقاء جاؤوا فرارا من الجيش 
العربي . فسمح لهم القوط بدخول المدينة , ولكن ما ان حل الليل 
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حقى فكو س9 الانوال لسيش موس , قوست القوات البريية على 
حراس المدينة وافتتحوها عنوة . وبعد ذلك تقدم موسى الى قلعه 
رعواق ٠‏ فاستولى عليها , وبهذا اصبحت خطوط مواصلات الجيش 
العربي أمنة من الجزيرة الخضراء الى قرطبة , لوقوع مدن الجزيرة ٠‏ 
رشذونة . وقرمونة » ورعواق , واستجة ٠‏ وقرطبه , في يد المسلمين ٠‏ 
وبذلك تهدأ لموسى بن نصير ان يتوجه نحو الغرب , ليفتتع مدينة 
اشبيلية . التي كانت تعد في ذلك الوقت من اكبر مدن شبه الجزيرة 
بعد طليطلة . 

وتعد اشبيلية ايضا نقطة التقاء للطرق المهمة في جنوب شبه 
الجزيرة الآيبيرية ‏ لاسيما تلك التي تربط الجزيرة الخضراء بداخل 
التلاة لهة! قان السيظرة غل هذ الحدينة 'تموز المراكن الذفاعية 
للقوات العربية , وتحمي ظهرها في حالة تقدمها نحو الشمال والشمال 
الغربي . ولقد قاومت اشبيلية هجوم المسلمين لعدة اشهر . لكنها 
افتتحت اخيرا عنوة .٠‏ وفرت حاميتها متوجهة الى مدينة باجة في 
الى ب وك سوسس اقرة مل لازي للؤافاية عي اللتزيقة نثل كنرف 
لتحقيق اغدافه العسكزية الاخرى. . التى يأتي في مقدمتها الاستيلاء 
على مدينة ماردةا'" . 

وتشير بعض الروايات الى ان موسى لم يتجه مياشرة الى 
ماردة ٠‏ بل لاحق فلول المنهزمين غريا الى نبلة » واكشونية » وباجة » 
في جنوبي البرتغال الحالية'' ؛ ويمكن الركون الى هذه الروايات » 
لانها تنفق مع خطة موسى العسكرية التي تهدف الى حماية وتأمين 
الخطوط الخلفية لمعسكره ٠‏ قبل التقدم نحو الشمال . وبعد ان اكمل 
موسى افتتاح كل من نبلة » واكشونية , وباجة ٠‏ سار باتجاه ماردة » 
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فلتعنا لقحع فى الطردق . كانت هاره تديئة واسقة“زاات 'قزة كبيرة + 
واسوار منيعة . وابراج عالية . وقد اتخذها فلول القوط ملجأً لهم 
بسبب بعدها عن طريق الجيش الفاتع . وصمموا على الدفاع عنها 
بقوة ‏ وعدم الاستسلام للمهواجدين » قفضرب عليها موسى الحصار . 
ولكن جنود القوط خرجوا من المدينة ووصدوا الهجوم موقعين خسائر 
كبيرة بين صفوف المسلمين . وقد اسطر القادّد موسى آلى نصب كمائن 
كثيرة » اخفيت في «قالع الصخور القريبة من المديذة » واستطاعت 
هذه الكمائن ان تنزل ضربات قوية بحامية اندينة ؛ كلما حساولت 
الخروج لمهاجمة الجيش المحاصر لها , الامر الذي اضطرها الى الدقاء 
محصورة في داخا المدينة . 

ولا اسع الهميان خاول موبى فاع الولو االديئة وامنتهدام 
آلة من آلات الحضار تدعى بالديابة » حيث: امر يعمل «ديابة قدب 
المسلمون تحتها الى برج من ابراجها ...+ 7 . والظاهر أن آلة 
الحصار هذه كانت عبارة عن هيكل ضخم مز الخشب السميك المغطى 
مقلع من العلد أو الليون من الهواتي لحدانة الج الذيق: يغلوة 
تحته ٠‏ وكانت تتحرك على بكرات. او اسطوانات خشيية فتدفم الى 
الامام حتى تلتصق بالاسوار . ودبدو انها صاعت في موقع الحصار , 
بعد أن:طال انتطان هوسى من أمكاتية تسليم الديفة؟" , واخيرا , 
وبعد مقاومة دامت عدة اشهر , استس لمت المدينة في شهر شوال سنة 
؛كه/ تموز 0١١‏ م ء وقد رافق هذا الاستسلام عقد معاهدة بين 
الطرفين . تعهد العرب بموجبها بعدم التعرض بالادى, للسكان 
المحليين الذين يبقون في المدينة , اويغاد رونها الى اي مكان آخر , كما 
شنمتت لهم حرياتهم «وكناشسهم :واداء طفوستهم آلديتية »كما هو 
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ممررف عن التسامح العربي مع الشعوب التي يحررونها ؛ ومن جهه 
اخرى كَتَتْعَدَتَ هدّة العافدة المسلبيت: ممتكبات الذين قتلوا ف 
الحرب ٠‏ والهاربين من القوط الى منطقة جليقية في الشمال الغربي مر 
البلا (*'" 

وف الوقت الذي كان فيه موسى بن نصيريحاصر مدينة ماردة ٠‏ 
اندلع تمرد في اشبيلية ,وقد ايدت هذا التمرد عناصر قوطية جاءت من 
مدينتي نبلة وباجة . فهاجموا الحامية العربية في المدينة وقتلوا ثمانين 
رجلا » اما بقية افراد الحامية . فقد فروا نحو معسكر موسى لتحذيره 
من الامر . وبعد الاستسلام النهائي لمدينة ماردة ٠‏ قاد عبد العزيزبن 
مومى حنمل آلى القنبيلية :وتمكن من :اعادة افتتاحها بسهولة «توسار 
بعد ذلك الى نبلة وياجة لتقوية حاميتهما . وقد اسندت قيادة حاميه 
باجة الى قائد عربى مشهور هو عبد الجبار بن ابي سلمة الزهري ٠‏ 
الذي كان يتولى قيادة ميسرة جيش موسى بن نصيرا”'' . وقد عاد عيد 
العزيز الى اشبيلية ٠‏ ومن ثم الى ماردة ٠‏ حيث تولى القيادة العامة لكل 
الاراضي المفتوحة في هذه المنطقة . 

توجه موسى بعد شهر من افتتاح ماردة الى مدينة طليطلة » وقد 
خرج طارق وقواده للترحيب به ٠‏ ويقال ان اللقاء بين الاثنين تم في 
مكان يدعى (المعرض) بين نهري تاجة والتيتار » قرب طلبيرة غربي 
طليطلة ؛ وقد عاتب موسى قائده على عدم تنفيذ اوامره بالتوقف في 
قرطبة لحين وصوله اليه . ولكن طارقا كما يبدو ٠‏ استطاع ان يقنع 
موسى بوجهة نظره ؛ ويبرر ما.قام به من اجراء عسكري ٠‏ ساعد في 
القضاء السريع على بقايا القوط , والاستيلاء على عاضمتهم . الامر 
الذي ادى الى توفير المناخ الملائم للمسامين فى الأستقرار في المناطق: 
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المفتوحة . ويدل على رضا موسى واقتناعه بتصرف طارق ٠‏ التفاهم 
المتبادل الذي ساد العلاقة بين القائدين ٠‏ والتعاون المشترك بينهما 
خلال العمليات العسكرية المقبلة7'' . 

والحقيقة ان التعاون بين القائدين كان سمة بارزة لعمليات فتح 
الاندلس #«وآن الأشنين كأنا يعملان بالتنسيق متذ نزول طارق عدلى 
ازَهى شه الجريرة الآسبيرية .وقد لاحظنا الاتصالات الملستمرة بين 
القائدين » وكيف ان طارقاً كان يعلم موسى بكل ما يستجد من ظروف 
سواء عن طريق جوليان في الجزيرة الخضراء . او بشكل مباشر , 
وكان موسى يدرك نوايا طارق الحقيقية . واخلاصه في العمل لنشر 
الدين الاسلامي , وانجاز الفتح . وقد عبر احد المؤرخين عن هذه 
الحقيقة حين اشار الى عبور موسى بن نصير الى الاندلس ٠‏ وفرحته بما 
حل من نصر لقائده طارق بقوله : ٠‏ ... ولما سمع موسى بن نصير بما 
حصل من النصرة لطارق عبر الى الجزيرة بمن معه ولحق يمولاة طارق 
فقال له : ياطارق ٠‏ لن يجازيك الوليد بن عبد الملك على بلائك بأكثر من 
ان يبيحك الاندلس ٠‏ فاستبحه هنياً مرياً . فقال له طارق : ايها 
الامير . والله لا ارجع عن مقصدي هذا مالم انته الى البحر المحيط 
اخوض فيه بفرسي ...02 » ويشير هذا النص الى عظم تقدير موسى 
لجهود طارق »٠‏ وانه لم يغمطه حقه في الفتح ٠‏ او يقلل من شأنه ٠‏ بل 
اعترف بمكانته , وتقدير الخلافة له , وتفهم حقيقة الاسباب التي 
جعلته يؤجل تنفيذ امره له بالتوقف في قرطبة . 

مضى القائدان الى طليطلة حيث تدارسا امر الفتح وما ينبغي ان 
يقوم به المسلمون بعد ذلك من عمليات حربية اخرى . وقد تم خلال 
“فصل الشتاء الذي قضاه موسى في طليطلة ٠‏ ارسال وفد الى دمشق 
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دذايف دن مبعرثئين دهمين . هما مغيث الرومي . وعلي من رباح 
اللخمي . وكانت مهمتهما همي نقل اخبار الفتح الى الخليفة الوليد بن 
عبد الملك”" . وق بداية ربيع عام 14١لام/‏ 4ه تدركت القوات 
المششركة لوس وطارق انهو الشغنال الشرقى ٠‏ فافتتحت مدينة 
سب سيل والشااق ناور انها نشدي ةل التهدم في البلان "© ,وقد 
تمت السيطرة على كل من مدن طركونة . وبرشلونة ٠.‏ رلاردة ٠‏ 
ووشقة ؛ ولكن ل' توجد في «حسادرنا تفاصيل عن هذه الفتوح » 
بأسنتن' - مدينة وشقة , ذقد دخلت في حوزة المسلمين بعد ان ابرمدا 
متاهدة صلم مع !هنا" . وتشاه. يعض الروايات الى عيور موسى دن 
نصير لجبال البرت (البرنوة) . وتوغله داخل فرنسا حتى نهر الرون » 
كما يقال ايشا أنه اراد أن يكمل رحقه عبر اوربا حتى يصصل الى 
القسطنطينبة عن طريق الغرب7” , ولكن لم يرد لهذه الفتوح ذكر في 
دقية اللضادر : لا سيم! الحوليات المسيحية المعاضرة ٠‏ لذلك لا يمكن 
تصسديق مثل هده ااخطة الخيالية الذي اشار اليها بعض المؤرخين 
العرب ٠‏ اعدماد! على الفتوح الهائلة التي نيا حوس ١‏ والتسير 
الكبير الذي رافقه طياة حياته . 

اما بقية انجازات موسى بن نصير في مجال, تحرير الاجزاء 
الشمالية والشدالية الذربية لشبه الجزيرة الآيبيرية » فهي تتلخص. في 
خطته العسكرية 'نتالدة التي حاول فيها اقتسام العمل مع طارق بن 
زياد . فدعد سقوءلم د..يدة سرقس.دلة وفتح الحزء الاكدر من منطقة 
انشمال الث في , قرر موسى دن نصمبر ان يفتتح مناطق قشتدالة 
القذيةة , افقسم قواته فق علق « استد اقياناة الأول متيسا الى 
طارق بن :ياد . اما الثاني . فظل تدحت امرة موسى نفسه . ومضى 
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طارق بمحاذاة المهه الشمليه دواديى دهر الابرة ؛ حدث شاحم متطقة 
الباسك . ثم سار ففتح امابة واسترقة وليرن7< 2 وز<ف موسى بيقية 
الجيش الى الجنوب من وادي الادرة ؛ عاذ “م سهان باروس في 
محافظة بلد الوليد الحالية . ثم تقدم الى, زلك) ٠‏ وسن هنا اشر يارسال 
عدة حملات صغيرة ألى المناطق المجاررة حتى صخرة بلاي على 
المخيط الاطلسي . وف اثناء هذه الذتوح كان كل مر موسى بن نصير 
وطارق بن زياد يقوم بوضع حاميات اسلامية في المناطق المحررة . وقد 
عهدت احدئى هذه الداميات في مدينة.شيخون ؛ عل ساءحل المحبط 
الاطلسي . الى القائّد منوسه . الذي 5.ان يزافي حملة طارق بن 
وماد 7”) 5 

ويحتمل أن تكون فتوحات موسى بن نصير قد غطت مناطق 
اخرى فضلاً عن جليقية والاشتوريش في الشمال الغربي من شبه 
الجزيرة الآيبيرية » فهناك على سبيل المثال ستة مدن تحمل اسم موسى 
بن نصير , تقع في القسم الشمالي من البرتغال , ولهذا السبب . فان 
فتوح موسى لابد من ان تكونز قد امتدت اى هذا المتان””' . وعلى اية 
حال , فلِقد تمكن موسى وطارق من تحرير معظم جليقية 
والاشتوريش ٠‏ وتعقبا الفلول الاخيرة للقوط الفربيين . الذين 
اضطروا الى الفرار حتى جبال كانتبرية ؛ وبعد هزيمة هذه البقايا ؛ 
اعتقد القائدان بانهما قد انهيا المقاومة القوطية , وانه لا حاجة لهما 
يتتيع الاعداد الضئيلة الباقية من المنهزمين”؟" . 

لم تقتصر قيادة الحملات العسكرية لافتتاح الاندلس على موسى 
بن نصير وطارق بن زياد ٠‏ بل عمد القائد موسى الى ارسال حملات 
صغيرة اخرى بقيادة بعض ابنائه الى جهات متعددة من شبه الجزيرة 
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الآيبيرية , لا سيما في الجنوب والجنوب الشرقي . فقد تنوجه عبد 
العزيز بن موسى , واخيه عبد الاعلى الى هذه المناطق . وكان ذلك في 
الاغلب بعد سقوط مدينة اشبيلية . عندما اتجه موسى نفسه الى 
الغرب . فاستطاع عبد الاعلى : وربما كان ذلك بمساعدة اخيه عبد 
العزيز . ان يفتتح كل من مالقة والبيرة' '' . ثم توجه عبد العزيز بعد 
ذلك الى شرق شبه الجزيرة . حيث تركزت المقاومة القوطية في هذه 
المنطقة في كورة تدمير ‏ التي اسماها المسلمون بهذا الاسم نسبة الى 
اميرها الدوق تدمير 17800807 . التقى عبد العزيز بحاكم هذه 
المقاطعة قرب مدينة اوريولة ٠‏ وكان هذا الاخير رجلا حازماً وذا خبرة 
عظيمة في تقدير الامور ٠‏ فقاوم لمدة قصيرة هجوم الجيش العربي » 
لكنه توصل اخدرا الى عقد معاهدة صلح مع عبد العزيز في رجب غام 
فق مساح 917 ودار 

وبموجب هذه المعاهدة التي ذكر تفاصيلها المؤرخون العرب ٠‏ 
حصل تدمير على شروط مناسية جدا للصلح ٠‏ فقد اعترف به العرب 
حاكما على سبع مدن تقع كلها ضمن منطقته كما احتفظ بادارته 
الداخلية لهذه المدن ٠‏ وفي مقابل ذلك ,كان عليه ان يدفع جزية سنوية 
تقدر بدينار ذهبي واحد ؛ مع كميات معلومة من القمح والشعير ' 
واققل :والعسل :والذيت بلكل قرف سومق افراد رعيته :اما العبيد 
فتؤخذ عنهم نصف هذه الكمية ٠‏ وقد وافق تدمير ايضا على الا يقوم 
احد من رعيته بتجاهل هزه المعاهدة , او الاخلال بشروطها . والا 
نؤووا للفسلمين آبقا ولا عدوا ؛ ولا يكتموا عنهم خبرا يتعلق 
باعدائهم , وبالمقابل فانهم لن يقتلوا ولن يُسبوا . او يجردوا من 
ممتلكاتهم . او يفرق بينهم وبين اولادهم ونسائهم .وسوف يسشمح 
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لهم بممارسة شعائر دينهم ؛ ولن تحرق كنائسهم'” 

وتعد هذه المعاهدة من المعاهدات الفريدة في تاريخ الفتوحات 
العربية الاسلامية , لانها وصلت الينا كاملة . وهي تشير بصراحة 
الى عدي التسامح الى قفيز مه العرب اا الشمعوب الهررة: 
واحترام حقها في ادارة شؤونها الداخلية » وفي العيش بحرية ضمن 
المجتمع الاسلامي الذي اعقب الفتح . وتشير هذه المعاهدة ايضا الى 
سياسة موسى بن نصير التي كانت تهدف الى خلق نوع من التعاون مع 
سكان اقبلاك. في ازارقها معد القعع «وكادك هذه السياسة سيمع 
ظروف موسى العسكرية , حيث لم يكن معه ما يكفي من القوى 
البشرية للهيمنة على كل شبه الجزيرة وادارتها بشكل مباشر.لهذا 
فضل هذه السياسة التي تمكنه من وضع حامية صغيرة في كل 
مدينة , وترك ادارة شؤونها الداخلية كما كانت من قبل دون تدخل في 
النظام الاداري للبلاد”" . 

وف الوقت الذي كان فيه موسى منهمكاً في انجاز افتتاح المناطق 
الشمالية من شيه الجزيرة الآيبيرية . وصلت انياء ما حققه من 
انتصارات الى دمشق عن طريق الوفد الذي ارسل من طليطلة الى 
الخليفة الوليد الاول . وكانت كتب موسى قد ابطأت في الوصول الى 
فمتتق «تتيجة انشغاقةيمحارية اتقو وتويلية العتم لق الافالين, , 
فازداد قلق الخليفة على المسلمين . وكثرت الشائعات حول موسى » 
ومدى ما حققه من انجازات . وتزعم احدى الروايات ان وصول الوفد 
الى تمتشيق اتصاناك مع.وقت صلاة الغضير . حيث سفغ. أحد أعضاء 
الوفد . وهو علي بن رباح اللخمي ٠‏ بان القاضي يتحدث في المسجد 
الجامع عن موسى بن نصير , ويشكك فى موقفه , عندئذ اعتلى علي بن 
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رباح المثبر » وخطب في الناس قائلاً ؛ ٠‏ ايها الناس انث الله في موسى , 
والدعاء عليه ٠‏ والل ما نزع يد! من طاعة , ولا فارق جماعة . واذه لفي 
طقاصة ار اوموق +واللآي عق سوساتك: السلسيق .وز الجتهناذ 
للمشركين ٠‏ واني لالمتاتكم ماشهك1 وما ضمت الذق الامو مداه + 
وان عندي خبره ٠‏ رما افاء الله على يد.ه لامير المؤمنين . ومأ أمد به 
المسلمين . ما تقر به اعينكم . ويسر به خايفتكم .3 . 

ولما بلغ الذئيفة الوليد الاول أنباء وصول علي بن رباح ومغيث 
الرومي .وما حدث في المس.جد , اسرع في طلبهها ٠‏ وقال لعلرٍ بن رباح 
ماوراءك ؟ فقال كل ما تحب يا امير المؤمذين » تركت موسى بن نصير في 
الاندلس . وقد أظهره الله ونصره ٠‏ وفتم على يديه .اله يفتّح على يد 
احد , وقد اوفدني الى امير المؤمنين في نفر من وجوه من معه . ثم 
سلمة رسالة موس ايخ تكسي «اققرآها الولاة وهر سأكدا تناكرا ات 
عل موي01 

رعلى الرنمع دن هذه الصورة المؤثرة التي ترسمها هذه الرواية 
لوصول الوفد ٠‏ واستتياله من قبل الذليفة . يبدو ان الوئيد الاول لم 
يغتركثيراً بهذه الانجازات , وخشي من النتائج التي ستترتب على هذه 
الفتوح الواسعة ٠‏ نتيجة لنوغل ٠.وسى‏ البعيد في ارض الاعداء , 
وادرك بان الحفاظ على هذه الفتوح لابد وان يعقبه استقرار للعرب في 
هذه البلاد » ران أي استقرار في الاندلس , لابد من ان يكون على 
حسنان شممال الآزيقا ومست او أن كس القلافة الى ارسال لزيد عن » 
القرات العربية من با'د الشام . ومن المحتمل انه فكر بقبول سدياسة 
موسى في الاعنماد على سكان البلاد في ادارتها بعد الفتح , ومع هذا . 
فان عدم وج.ود اعداد ك.افية من العرب بحيث يمكن ارسالهم 
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للاستقوار في .لك اليلد الواسعة ٠.جهله‏ يمتثع مخ قدول سياسة 
موسى , لذا فقد اعاد الخليفة مغيث الرومي ألى الاندلدى ٠‏ وهو يحمل 
امراً باستدعاء كل من موسى بن دصار وطارق بن زياد الى دمشق7 

وصل مفيث الى معسكدر موبنى بن تحسير حينما كان يتهياً لمغادرع 
مدينة سرقسطة الى منطقة الشمال الغربي من البلاد » فاخبره باهر 
الخليفة ووجوب رجوعه هو وطارق الى الشرق . وقد رأى موسى 
بذكت سردا وسقذ ير السرات ١3301‏ الالسثة عا مماة ل هه 
عي هئاسن ثماماً ٠‏ الا سطازنية القوطلالم كتثة يهل ٠‏ كفنةاانخ اقجاة 
أفتتاح البلاد يتطلب ألسيطرة على المعاقا. الجبلية في الشضمال والشمال 
الغربي » لهذا نقد نللب موسى ون ه.ذيث ان يؤجل طلب تنفيذ 
الاستدعاء حتىر ينتهي من اقرار ادر !افتج , وذلك لدسائح المسلمين ٠‏ 
ود“ثبيت الوجى العربي الاسلا.ى. فْ شيه الجزيرة . ,ابدى موسى 
أستعدادء للدخي عن ندسف ما يصديبه من :نانم ٠١‏ وعئح عخيث قصر 
الامارة في قرطبة (الذىي سيعرف فيما بعد دبلاط مفيث) . أن سسماعده 
عدى اتجاز مشرىع اافدع ‏ وأجل تنفيذ الا تدعاء , غوافقه مغيث على 
قلق مسارسة الى ل , 

وف هذه الانناء ظل الخلدخة قلقأ على مصير الجيوش الاسلامية 
الآدنى موعن كاك جواب رسولة الؤيق الل عدون بافارسيق 
مبعونا ثانيا يدعى ابا نصر , ليمبع موسى دن الاستمرار ف الفتح , 
ويحمله على الرجوع في الحال » وتد ودمل الامر بالاستدعاء الثاني الى 
موسى بن نصير عندما كان في (لك) فقرر مغادرة اللاد . وفي الطريق 
التقى بطارق بن زباد ٠‏ الذي كان عائد! من <ذلة له على منطقة ارغون 
في الثغر الاعلى . فسار !لاثنان معا الى طليطلة , اما غانبية جدودهما , 
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واقاموا منازلهم . ومر موسى بقرطبة ف طريقه الى اشبيلية التي 
القوازسا ماصيية للاقولس وواصد الوافاسيق: اموي انما لبطلا . 


7 -دنائج الفتح واهمية دور موسى 


على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها طارق بن زياد في 
قيادة الحملة الاولى ٠‏ وكسر شوكة القوط الغربيين في معركة كورة 
شذونة ٠‏ فان فتح الاندلس ما كان لينجز لولا التخطيط المنظم الذي 
رسمه القائد موسى بن نصير ‏ وتدخله المباشر في الميدان حينما تطلبت 
الظروف ذلك . ولم يكن فتح الاندلس يعني اضافة ممتلكات جديدة 
الى النؤلة الغرسية الاسلامية , يقدر سااكان هرا لآبد ته لحساية 
الفتوح العربية في الشمال الافريقي . فجهود موسى في هذا المجال 
حفظت للامة العربية والى الابد ٠‏ بقاءها ووجودها في هذا الجزء العزيز 
من الوطن العربي . واذا ما التفتنا الى الاندلس ذاتها , نرى ان انجاز 
موسى لايمكن تقدير قيمته . نظراً لما طرأ على هذا البلد من تطور , 
وحضارة راقية . فيفضل موسى ؛ ارتفعت اصوات الاسلام ٠‏ وسادت 
الحضارة العربية في ربوع شبه الجزيرة الآيبيرية نحو ثمانمائة عام » 
فقامت فيها الامارات والدول العربية بعد سقوط الخلافة الاموية في 
المشرق , واستمر المسلمون في عطائهم وحضارتهم التي شعت على 
مناطق اوربا الغريية . حتى بداية العصور الحديثة , واكتشاف 
العالم الجديد سنة 597١م‏ . حيث انتهى الوجود السياسي للعرب 
والسلميح:ق هده البلآد سقو مملكة قوباطة . 
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كانت نتائج الفتح الاولى هي التحول الشامل الذي احدثه موسى 
بن نصير في الاندلس . وعلى مختلف الاصعدة السياسية . 
والاجتماعية . والاقتصادية . والثقافية . فبغض النظر عن هدم 
النظام السياسي لدولة القوط الغربيين . واحلال الدكم العربي 
الاسلامي محله . حمل موسى وجنده نعمة العدل والحرية والمساواة 
الى الشعوب التي كانت ترزح تحت نير القوط الغربيين , واحدث الفتح 
ثورة اجتماعية مهمة تمثلت في القضاء على الكثير من الشرور التي 
كانت تعاني منها البلاد . فقد تحطمت سلطة النبلاء والطبقات 
الغنية . ورجال الدين ٠‏ الذين كانوا يسيطرون على اراضي شاسعة 
ويمتلكون الكثير من العبيد . كما وزعت الاراضي بشكل عادل ٠‏ فكان 
ذلك عاملاً في ازدهار الزراعة في الحقب التي اعقبت الفتح » وتحرر 
الكثير من العبيد » واصبحوا من الزراع ٠‏ وتمتعوا بالحرية في 
ممارسة اعمالهم . وتصريف شؤونهم التي كانوا محرومين من القيام 
مياق فاق ساناتهم اللسأيقين.. 

لقد استطاع موسى بن نصير وصحبه من القادة المؤمنين ان 
ينقلوا الاسلام الى الاندلس بصفته الرائعة التي ظهر بها , وانتقل الى 
معظم ارجاء العالم المعروف في ذلك الوقت . ويعود الفضللموسى في انه 
استطاع أن يدعم هذا الدين في بيئة جديدة تختلف تماما عن البيئات 
التي عرفها العرب حين نزلت الدعوة الاسلامية , تلك هي بيئة غرب 
اوربا . البعيدة كل البعد عن مركز الخلافة في المشرق . وقد استطاع 
هذا القائد بفضل سياسته ومرونته وتقديره للظروف ؛ ان يظهر 
للشعب الآيبيري بان المسلمين لم يدخلوا الى بلادهم سادة قاهرين ٠»‏ 
بل دخلوا اخوة يكنون لهم كل ود وتقدير , فترك لهم حرية المعتقد ٠‏ 
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ولم يتدخل في شؤزنهم الاد.ازرية . وعاملهم مهاملة الند للند ؛ وهكذا 
امتزجٍ معهم الشهب العربي المسله ؛ رصادرهم . وشاركهم مباهج 
الساة «واقرلحها ومسزاقها كانس امل البلا ال الفاتحين دننواء 
كانوا من الغرب اوسن سكاة كمال اقريقن المحليين »وابتداوا 3 
اعتناق الدين الاسلامى ء ولم يكن ذلك قسرا . او بالاكراه :بل عن 
اقتذاع كامل يفحسائئنه . واديمان صأدق باركانه وقواعده التى اطلعرا 
عليها عن كثب نتيجة اختلاطهم بالمسلمين"" . 

وعل الضعيد الاذاري خاؤل مؤسى في المناة القضيرة التى 
اعظياها في الأصولسن ان يحظن الحوالها الأداازية واخادية كد 5 
الاضطرابات ٠‏ ويرسخ فيها التقاليد العربية الاسلامية ؛لتي إتبعها 
الفاتحون العرب في مختلف المناطق التي وصلوا اليها . فلم يكد 
يسنقر في طليدالة . بعد وبسوله الدها في اول مرة » حتى أمر بضرب 
عملة ذهبية دفع منها رواتب الجند الذين كانوا معه . وقد مر بنا ان 
موسى ضرب ممدة ذهبية ونحادسية في شمال افريقيا » بتخويل من 
الخلاقة في.ذمشق . فاستغمل فند؟ الحق في الاتدلس ٠.‏ لاذها كانت 
معدودة في نظره ارضاً مفتوحة تابعة لولاية افريقية التي مركزف. 
القبروان موقن اللستعرن يتعاملون لآل عذء الدة التسحيرة في 
الاندلس بالعملة العربية التي ضربها موسى في افريقية , اما العملة 
الجديدة فقد جاءت على غرار العماة الافريقية . وكان عو وجهها 
الاول اسم «محمد رسول اللهء . وعلى وجهها الثاني نجمة ذات ثمانيه 
اذرع ٠‏ وتاريخ السك . كما ضرب موسى كذلك عملة برونزية صفيرة 
لساعدة الناس على تسهيل معاملاتهم اليومية:" . 

وباشر موسى ايضا بتنظيم البلاد من حيث ملكية الاراضي الني 
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تم الاستيلاء عليها . حيث ابتدأ بتقسيم هذه الاراضي مليقا للتقليد 
الاسلامي المتبع في الفتوح ؛ فقد احتفظ بحصة الخلافة من الاراضي 
التى افتتحت عنوة ٠‏ وهي الخُمس ٠‏ ووزع الباقي بين جنوده . اما 
المناطق التى افتتحت ضلحاً فتركت ديد اضحابها مقابل دفع العُشر 
سخ انتاجها . ويقال ايضاً انه خصص الكثير من افراد السبي 
ليزرعوا ارض الخمس (اي حصة الدولة) ٠‏ ودبقوا فيها . وكان على 
هؤلاء ان يدفعوا ثلث محصولهم الى, المسلمين . واصيحوا يسمون 
بالاخماس , وكذلك عرف ابناؤهم ببني الاخماس ٠؛‏ امأ بالنسبة لاهل 
البلاد الذين اعتصموا في المحاقل المنيعة ٠‏ والمناطق الجبلية 
الشاسقة + فأقرمع عوسي عل اعواليهه وويتيع ناذاء الحزية وعد 
الذين بقوا على حيازة اموالهم وأراضيهم . التي عرفت باسسم ارذ 
الشمل او الصلح . وتشير احدى الروايات الى ان موسى قسم كل 
الاراضي التي افتتحت عنوة باستثناء ثلاث مناطق ٠‏ وهي شنترين 
وقلنبرية في الغرب وشية في الشرق" ٠‏ ولكن هذا مستبعد ٠‏ والاصع 
ان موسى ابتدأ فعلاً في انجاز المرادل الاولى لعملية التقسيم , لكنه لم 
يستطع ان يستمر فيه' لضيق الوقت وإنشغاله بإكمال الفتح , 
واستتوعاتة القلمى آل تق , 

ويعود الفضل لموسى ايضا في وضع الركائز الاونى لعملية 
استقرار المسلمين في الاندلس , فقد كانت. المعاهدات التي عقدها مع 
اهالي البلاد تديح لجنوده الاستيلاء على المناطق التي تركها 
اصحابها ٠‏ نشير هنا الى معاهدة استسلام مدينة ماردة ؛ التي 
حولت السلمية حق الاسنتيلاء عل ممظكات الؤيق "قفرا فى المفركة:. 


والهاربين الى جايقية » ومن الواضح أن قسما من جيش موسى اسنقر 
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قَ هذه المملكات. .وق الأراضى المهجورة ».ومن المحتمل جدأ ان بقية 
اتباع موسى فعلوا الشيء نفسه . واستقروا في الكثير من الاماكن 
الاخرى . سواء تم عقد معاهدات مع اهلها , ام لم يتم ذلك ؛ لا سيما 
ف جنوب . اسبانيا ٠‏ ووادي نهر الوادي الكبير . ووادي نهر أنة ٠‏ 
وبعض الاماكن الاخرى ف المناطق الشمالية التي تم فتحها عنوة ٠‏ اما 
في شرق اسبانيا . فقد سبقت الاشارة الى قيام عبد العزيز بن موسى 
بعقد معاهدة صلح مع تدمير حاكم المنطقة القوطي ؛ فانتظم بموجبها 
البنتقراز ا[السلمج بوعلاقاتيم سم الستكاق الحلينة فيظك الايجاه : 
كذلك ترك كل من موسى وطارق حاميات عربية اسلامية في مختلف 
المناطق التي وصلا اليها في البلاد . واستقرت هذه الحاميات في 
اماكنها . وكوتت النواة الاولى للوجود العربي الاسلامي في شبه 
الجزيرة الآيبيرية . وقد وافقت الخلافة الاموية على هذا الاستقرار . 
بعد ان تبين لها ثبات المسلمين وقوتهم في هذه الارض المفتوحة ٠‏ بل ان 
بعض المستقرين حصلوا على اراض اضافية من خمس الخلافة لانهم 
لم يكونوا راضين عن حصتهم من الارض . وقد اهتم الخليفة عمربن 
عبد العزيز بأمر المسلمين في الاندلس , وعين من قبله واليا عليها ٠‏ 
واوصاه ان ينهي المهمة التي ابتدأ بها موسى . اي تقسيم الارض » 
وتحديد خمس الخلافة ٠‏ الذي استعمل لاسكان الجماعات العربية 
الصغيرة التي كانت تدخل الاندلس فيما بعد" . 

ونتيجة لاجراءات الاستقرار التي اقرها موسى بن نصير » 
انتشر المسلمون في ارجاء شبه الجزيرة الآيبيرية , فاستقر العرب في 
المناطق السهلية المنبسطة التي الفوا العيش فيها . لا سيما في 
الجنوب , ومناطق الشمال الشرقي في سرقسطة وما يجاورها » اما 
سكان شمال افريقيا المحليين . فقد اختاروا المناطق الجبلية التي 
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تعودوا عليها في موطنهم الاصلي ٠‏ وخاصة ان معظمهم كانوا من 
سكان مناطق جبال الريف , وجبال الاطلس . فسكنوا في اماكن 
مشابهة ف الاندلس , حيث تكثر المناطق الوعرة . والمرتفعات الجبلية 
قل حكظف آتسهاء البلاد. ؛ وقد استطاع سؤلاه السكان الخسلنون أن 
يمتزجوا بأهل البلاد » وينقلوا اليهم دماء جديدة ٠‏ وديناً حنيفاً » ولغة 
جميلة . وادارة عربية حازمة . ش 
لم يترك موسى بن نصير الاندلس دون ان يطمئن على سلامة 
انجازاته فيها . ويضمن استمرار الامن والسيادة العربية في 
ريوعها . فعلى الرغم من استدعائه العاجل الى دمشق . اتجه الى 
اشبيلية . وشكل فيها حكومة عربية بقيادة ابنه عبد العزيز ٠‏ الذي 
اصبح الوالي الاول للبلاد ٠‏ فأحاطه بمجموعة من المستشارين 
المنمرسين في شؤون الادارة والسياسة والقتال ٠‏ من امثال حبيب بن 
ابي عبيدة » وهو احد احفاد عقبة بن نافع الفهري ٠‏ وزياد بن النابغة 
التميمي ٠‏ وايوب بن حبيب اللخمي ٠‏ وعدد آخر من القادة المسلمين 
مع رجال عشائرهم . ليدافعوا عن البلد ويحموه”'" . وكان في اختيار 
اشبيلية مركزا للادارة العربية الجديدة » التفاتة عسكرية فذة من 
موسى بن نصير , وذلك بسبب قربها من البحر ٠‏ ومن المضيق . حيث 
تكون الاتصالات معها سهلة وميسورة. فضللاً عن ذلك. فقد فكر ايضاً في 
جعلها القاعدة البحرية الاولى للعرب في الاندلس”" . وقد اثبت ذلك 
عملياً ‏ حيث غادر الاندلس عن طريق ميناء اشبيلية على نهر الوادي 
الكبير متجها نحو المحيط الاطلسي . ومنه الى شمال افريقيا ٠‏ ولم يعد 
بطريق البر الى الجزيرة الخضراء » التي دخل منها اول » وف ذلك 
دلالة واضحة على اهمية البحر في نظر موسى , والاعتماد الكبير على 
الاسطول العربي في الاتصال بالمناطق الجديدة المفتوحة . 
8 5 


(١)انظر‏ طه . الفتح والاستقرار . صة"”5 . هل . 


(١)مؤنس‏ . فجر الاندلس . ص 57 
-281 , 278 .مم ,1969 ,0:ه)»«ا0,منهم5 ما كطام6 عطآ ,ممكمهمه15 .م .5 (3) 
,282 


(4؛) انظر : مجهول . فتح الاندلس . ص ١‏ : عبد المنعم الحميري . صفة 
الاندلس منتخبة من الروض المعطار في خبر الاقطار . نشر : ليفي بروفتسال ٠‏ 
القاهرة -ليدن ١9710.‏ .ص 17١ ١54‏ : محمد عيد الته عنان . دولة الاسلام في 
الاندلس . القاهرة  .”١- “6/١ 0١959‏ 

1 .م ...]© .م0 ,0ه50م15001 (5) 
305 , 267 .مم ,0زها (6) 
0 ,5 ,مم0 ا ,منوم5 أقع العا 01 بمماؤلاط ه ,مهطو61|13 '0 . ع . ل(7) 
(8) طه . المرجع السابق . ص 24 . 
2م ,© .م0 ,مقطوهاا© '0 (9) 

(١٠)انظر‏ . مؤنس . فجر الاندلس . ص ١١‏ : عنان . المرجع السابق  75/١‏ - 91 . 

: ابن حبيب . استفتاح الاندلس . ص 775 ؛ ابن القوطية . ص / : ابن عذاري‎ )١١( 
؛ طه . المرجع‎ ٠١ وقارن ' مؤنس . المرجع السابق . ص‎ : 701/١ 'المقري‎ “5 
4٠ السايق . ص‎ 

, 56 514 . مؤنس . المرجع السابق‎ )١1( 

(؟١)‏ ابن عبد الحكم . ص 2١5‏ ؛ ابن القوطية . ص 7 - 8 : اخبار مجموعة . ص ٠‏ : 
فتخ الاندلطن .. حَن 7 4.14 :اين عنذاري 7-5792 :امقر 17/1 ع 
المنتكاسلن 

. 5١ قارن مؤنس . المرجع السابق . ص‎ )١4( 

(16) الرقيق . ص 4“ 

(15) اخبار مجموعة . ص ه : فتح الاندلس . ص  ”‏ 4 ابن الكردبوس . 
ص “1 ه41 

. انظر مؤنس . فجر الائدلس . ص 57 'العدوي . موسى بن تنصير .ص /ل‎ )1١7( 

(148) اخبار مجموعة . ص 5 ' فئح الاندلس . ص ٠‏ ' ابن عذاري */هة الحميري 3 

7ت 


ص م 01١77.‏ 7 وانظر 
,2 ,113000 ,تمقمذع دع 5هطق/م 05| 6ل لضقوأكة/اما ها 50513 والنااوع ,3)لو/اه53 ع 
. 43 - 40.مم 


(ذ١)‏ الطبري ١178/١:‏ : الرقيق . ص 5 : فقح الاندلس . ص 4 : ابن 

حبيب . ص77 : ابن عذاري 4/77 : الحميري . ص 4 . 

: :اخبار مجموعة . ص ل" : ابن الاثير‎ 577 571١/١7 المقري‎ )٠١( 
١ ااه ده‎ 5 

. ٠ فتح الاندلس . ص‎ )1١( 

(١؟)ابن‏ الكرد بوس . ص 55 : وقارن ٠‏ ابن عذاري :4/7 . 

(17)انظر : ابن عبد الحكم . ص 70٠5 0 7١5‏ : الرقيق . ص 74 : محمد بن 
عر بر الشياط . صلة السمط وسمة المرط , تحقيق : احمد مختار العبادي . 
صحيفقة ععيد الدراسات الاسسلامية قْ مدريد . العدد ١1‏ .مدريد ١958- 1١9510.‏ , 
ص ٠١,‏ >ابن عذاري 58/77 : المقري 584/1١:‏ . 

(14؟)انظر عبد الواحد ذنون طه . «نظرة عصرية لعملية عبور مضيق جَبِل 
طارق ومعسركة كورة شذونة. . بحث منشور ضمن كتاب دراسات في التاريخ 
الاندلسي . مطبعة جامعة الموصل . الموصل .1481 . ص 77 . 

(13) ابن القوطية . ص 8 - 4 فتّح الاندلس . صه : ابن عذاري 4 
55 اوقارن 
-1أ68513015 - 6160أ3) 90600 1130020 .65:2.ن .61 .م0 ,5220604 


قهم18 .02000تا نا 06 20568:00865 5نا5 ل 303م55 06 معلمواوط - مع 

.65 ,للا .ألا ,50 

(11)انسظر مؤنس . المرجع السابق : وقارن : طه , الفتح والاستقرار . 
ص ١١5‏ 

(11) احمد مختار العبادي . دراسات في تاريخ المغرب والاندلس . مطبعة 


المصري . الاسكندرية . 14150 . ص "١‏ . 


2 


(4؟)انظر ابن حبيب . ص 71١17‏ :امن الكرديبوس . ص 17 

(14) العدوي المرجع السابق . ص 86 - 65 

(0؟) فتح الاندلس . ص © -5 . 

)1١(‏ ابن الشياط. ص١٠‏ : المقري احكا 

(١؟)‏ انظر. العبادي . المرجع السابق . ص 5" : حسين مؤنس . رواية جديدة 
عن فتح المسلمين للاندلس . مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية . العدد 
4 .مدريد . 1910/4 ١4765‏ .ص 4١ 4٠١‏ 'طه .دراسات ف التاريخ الاندلسي , 
ضن 881 وان 

(5*) ابن القوطية . ص 4 . اخبار مجموعة . ص 4 ٠١‏ : فتح الاندلس . 
ص “8-7 :ابن عذاري 8/90 . 

(00.36) 147 .م, 754 أه عاءعامم طن ع5 (رهد3) 

(نشرت ملحقا لكتاب اخبار مجموعة / طبعة مدريد) 

(5؟) اخبار مجموعة . ص ١١‏ - 14 : فتح الاندلس . ص 8 : المقري . 
:+ 

(7©) (اخبار مجموعة) . ص ١١‏ : ابن الاثير : 014/14 . ابن عذاري  ١5/7‏ 

(337) ابن عبد الحكم., ص 5١00‏ : البلاذري فتوح اليبلدان . 
ص 7٠١‏ - 781 ا الرقيق . ص "7 : ابن عذاري  ١15/75‏ “ابن خلدون 
امقر 1 + 

(4) الامامة و السياسة  5١/7‏ . 

(4؟) ابن عبد الحكم . ص ٠١٠7‏ : الرقيق . ص 75 : المقري (بروايةاحمد 
الرازي) ١‏ ١/لالا؟‏ . 

(40)انظر : طه . الفتح والاستقرار . ص ١75‏ . 

(41) انظر مؤنس . فجر الاندلس . ص ٠١‏ . 

(41) فتح الاندلس . ص 18 ٠‏ محمد بن عبد الوهاب الغساني . رحلة الوزير في 


افتكاك الاسير . مخطوط المكتبة الوطنية في مدريد رقم (0+04) ص 14 : مؤلف 


177 


مجهول , الرساقة الشريفية , نشرت ملحقا لكتاب ابن القوطية , تاريخ افتتاح 
الاندلس /طبعة مدريد . وهي على ما يعتقد جزء من كتاب رحلة الوزير في افتكاك 
الاسير للفساني . ص ١91‏ - 198 . 

(47) انظر خطاب , قادة فتح المغرب الغربي . ص 767 . 

(14) ابن القوطية . ص 4 ؛ اخبار مجموعة . ص ١5 - ١5١‏ ؛ ابن عذاري : 
7 -14 ؛المقري (برواية ابن حيان) : 515/١‏ . 

(44) رواية محمد بن مزين . نقلها الغساني , رحلة الوزير . ص 49 ٠٠١‏ ؛ 
انضر ايضاً : فتح الاندلس . ص ١7‏ . 

(47) اخبار مجموعة . ص ١7‏ . ابن عذاري : 141/17 . 

(41) انظظر : عبد الواحد ذنون طه . تنظيمات الجيش في الدولة العربية 
الاسلامية في الاندلس فى العصر الاموي . مجلة المورد .م ١7‏ . العدد ١‏ . بغداد . 
مدةا ,ص7" . 

(44) اخبار مجموعة . ص 18 ؛ وانظر : مؤنس . فجر الاندلس . ص "9 : 
طه . الفتح والاستقرار . ص ١7,8‏ . 

(44) المقري (برواية ابن حيان) : */54 . 

(60)انظر : طه . الفتح والاستقرار . ص 18١‏ . 

. 7547/١: المقري‎ )01١( 

(07) ابن عمد الحكم 2. ص ٠٠١‏ 'الامامة والسياسة :؟7/؟5 . 

(0) اخبار مجموعة. ص ١9‏ ؛ ابن عذاري ١7 - ١1/17:‏ ؛ وانظر : 
. (36 .00) 148 .م ,754 أن وامزمم052 هن 

(24) ابو عبد الته محمد بن الابار . التكملة لكتاب الصلة , قطعة نشرت باعتناء 
الاركون وكونثاليت بالنثيا . مدريد . ١41١6‏ . ص !1 738٠١‏ ؛ احمد بن عمر 
العذري . نصوص عن الاندلس من كتاب ترصيع الاخبار وتنويع الاثار . تحقيق : 
عمد العزيز الاهواني . مدريد . ١176‏ .ص 25 20 ؛ الحميري ؛ ص ١90‏ . 

(04) انظر : ابن حبيب . ص 7١7‏ ؛ الحميري . ص 77 ؛ ابن خلدون : 
14 المقري :١/77؟‏ 7/4 7/١‏ . 


- 7355 


(01) قارن : مؤنس . فجر الاندلس . ص ٠١4‏ ؛ سالم . المرجع السابق ٠‏ 
ص ٠١7‏ :114-115 .م ,.611 .م0 ,5381/6028 

(01) انظر : طه , الفتح والاستقرار . ص ١817‏ 
معنا »مم قأمقاتونا ا ول هاأ5أناومم © 6550/اما “ ,00109065 68/68 (58) 
-ألمةاذا 5هطهعمُ 5مالنناوع هل 020091650 ب”أعقاة لحطم وطاة نهد ع )نه5ه0ل! 866 
.29 - 228 .مم ,1964 ,0010058 ,5610 ,86185 .605 

(04) اخبار مجموعة . ص 78 ؛ ابن عذاري ١85 - ١١/7:‏ ؛المقري : ؟/ الألم 
0/4“ -١ه”.‏ 

(0) لسان الدين ابو عبد ا محمد التلمساني , ابن الخطيب , الاحاطة في اخبار 
غرناطة . تحقيق : محمد عبد الل : .. عنان . القاهرة . 1517 ٠١1١/١:‏ ؛المقري : 
ا/ه/ا” . ش 

(51) اخبار مجموعة . ص ؟17١‏ - 17 . 

(10) احمد بن يحيى الضبي . بغية الملتمس , نشر : فرانسسكو كوديرا 2 
مدريد؛ 1844.ءص54!؛ العذري.ص؛ - 5 ؛ الحميري.ص؟” ‏ 517, 161 -؟101. 

(1) انظر : طه . الفتح والاستقرار . ص 18١ ١4‏ . 

(14) الامامة والسياسة :؟1/؟5 . 

(56) المصدر نقفسيه :717/1 . 

(17) فتح الاندلس . ص ١4‏ ؛ ابن الاثير : 557/4 ؛ ابن الشباط . ص ١7١7‏ ؛ 
النويري .اق 1١‏ :74/77 ؛ ابن خلدون : 005/4 ؛المقري :١/ه/؟‏ -5؟ . 

(11) فتح الاندلس . ص ١‏ ؛ ابن الشباط . ص ١77‏ ؛ المقري : 5177/1١‏ ؛ 
وانظر : العدوي . موسى بن نصير . ص 4 ٠١9 - ٠١‏ . 

(14) اخبار مجموعة .ص ١9‏ 'المقري "5/١:‏ . 

(14) انظر : العدوي ؛ المرجع السابق , ص 1١١ ٠١‏ . 

58816018, 00. ؛ 107 - 0.106م,.011‎ ٠١١ مؤنس , فجر الاندلس . ص‎ )/١( 

. ٠٠١ انظر : الرسالة الشريفية . ص 194 ؛ الفساني . ص‎ )١( 

(1) قارن : طه , الفتح والاستقرار . ص ٠ 1١4 - "١١‏ 

-١ غ55‎ 


(/7) اخبار مجموعة . ص ١9‏ ؛ فتح الاندلس . ص ١7‏ ؛ ابن الاثير : 855/14 ؛ 
ابن عذاري : 57/7 ؛ المقري 5377/1١:‏ ؛ الرسالة الشريفية . ص 5١١‏ . 
(4/) اخبار مجموعة . ص ١9‏ ؛ المقري : 7375/١‏ ؛ الرسالة الشريفية . 
آص 7١٠١‏ . 


مه ا 00 ْ 


-١1"6ه2‎ 


الفصل الخامس 
العودة الى المشرق وتقويم 
موقف الخلافة من موسى 


ااه 


كانت مغادرة موسى بن نصير من اشبيلية الى شمال افريقيا في 
ذي الحجة سنة 165 ه/ ايلول 5 ١لام‏ . بصحبه كل من طارق بن زياد 
ومغيث الرومي ٠‏ وغيرهما من كبار رجال العرب الذين رافقوه في 
عملياته العسكرية ؤ:. الاندلس . وبرجوعه انتهت صفحة من انصع 
الصفحات التي سطرها الفن العسكري العربي في تاريخ الفتوح » 
حيث ادار موسى بن نصير في نحو اربع سنوات ؛» اكبر عملية عبور في 
تاريخ الحروب المعروفة آنذاك , واتم خلالها فتح شبه الجزيرة 
الآيبيرية من اقصى الجنوب الى جبال البرت وشاطىء خليج بسكاي في 
الشمال .ومن سواحل البحر المتوسط في الشرق الى المحيط الاطلسي 
في الغرب , ولم يترك فيها مدينة او حصنا ذا اهمية الا رفع راية 
الاسلام علية عالية . وضعه الى حضيرة الدولة العربية الاسلامية *, 
ويعد انجازه العسكري هذا من الانجازات المميزة في التاريخ , اذا ما. 
اشنا بالمسيان .“قصر ألندة , والبعد: الجتعراق الشاسع : 
والامكاتيات المحدودة في ذلك العصر , ولكن صبر هذا القائد القذ 
واقدامة:.بوطلة ليبا يكل الصساغب., قزمتطي خنهوة جتواداه فتون 
ركاب ٠‏ وهو يناهز الثمانين من عمره » ويقطع الصحارى والجبال في 
اشد الظروف الطبيعية ضراوة وقسوة , ويركب البحر في اقصى 
هيجانه ٠‏ ويقود القطعات العسكرية التي لاتقل عن شموخه ٠‏ وعنف 
صلابته . ويقتحم بها اقوى الحصون والقلاع” , الى ان اتم مهمته 
على اكمل وجه ٠‏ ودحر فلول الاعداء » وحرر الاندلس من حكم القوط 
الغربيين . ثم استعد للعودة في موكب مهيب يليق به وبانجازاته 
الباهرة . وما حققه للامة العربية الاسلامية من نصر مؤزر . 
اصطحب موبسى معه عدداً كبيراً من الاسرى ٠‏ بالغت الروايات في . 


-١ "86 


الانصار . ومواليها . واخرج معه من وجوه سكان شمال افريقيا 
لفنببية ملخة رول متهي اماد #ميوقة .. وما التسوس الأقسى 
وغيرهما . يضاف الى هذا كله الغنائم التي لا تحصى من الذهب 
والفضة والجواهر التي حملت على ثلاثين ومائة عجلة . كما حمل 
ايضا «المائدة» المشهورة : وكثيراً من الكنوز الاخرى التي حصل 
عليها في اثناء الفتح'" . وقد حرص موسى على اظهار فضل مساعدة 
طارق بن زياد ٠‏ الذي سار معه جنبا الى جنب طيلة الطريق الى 
الشام ٠‏ ليظهر للناس مدى ما قدمه هذا القائد من اجل نصرة 
الاسلام ورفع رايته » فجهاد طارق بن زياد واعماله في الاندلس تمثل 
سرا من اسرار قوة الاسلام » وناحية من نواحي تفوقه ٠‏ وهي كلها 
امور استطاع موسى ان يتيح لها اسباب المجد والانطلاق ٠‏ فموسى بن 
تسيرفو آقدى .هيا انظرزف التقارق ليقون فائذا فاته ..وسياسيا 
محنكاً . يقود الجيوش ٠‏ ويفتح البلدان ٠‏ ويوقع المعاهدات في قدرة 
وكياسة جديرتين بالاعجاب والتقديرا" . 

وعندما وصل موسى الى شمال افريقيا . نظم امورها »2 
فاستخلف ابنه عبد الملك على طنجة والسوس ٠.‏ واقر ابنه الاكبر عبد 
الله على ولاية افريقية » حين مر في طريق عودته بالقيروان , ثم قدِم 
مصر . فأقام فيها ثلاثة ايام وكان الخليفة الوليد الاول قد كتب الى 
والي مصر ان يحسن استقبال موسى . ويضع تحت تصرفه ما يشاء 
من بيت المال: , تقديراً لجهوده في سبيل نصرة العروبة والاسلام » 
وعندما اقترب موكب موسى بن نصير من الفسطاط ٠‏ خرج الوالي 
لاستقباله والترحيب به ٠‏ وقد رد موسى باغداق المنح والهدايا على 
مستقبليه من كبار رجال الولاية , ولم يبق شريف الا وقد اوصل اليه 
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موسى صلة ومعروفا كثيراً . وخص ابناء عبد العزيز بن مروان ٠‏ ولي 
نعمته السابق ٠‏ فذهب اليهم بنفسه وسلم عليهم ٠‏ وتفقد احوالهم . 
واهدى لهم هدايا كثيرة”' . وذلك جزء من الوفاء لذكرى والدهم والي 
مصر الاسبق ٠‏ الذي يعود اليه الفضل في تبني قضية موسى ٠‏ ورفع 
شأنه ٠‏ والدفاع عنه لدى اخيه الخليفة عبد الملك بن مروان : 

اتجه موسى بعد ذلك الى فلسطين , فاستقبله اهلها استقبالاً 
. حارا ٠‏ ورحبوا به كثيراً . لا سيما آل روح بن زنباع ٠‏ الذين نزل 
عندهم موسى طيلة اقامته بفلسطين , فنحروا له الذبائح الكثيرة 
اتقديرأ لة-.ولن معة من الوقود الذين شكوا موكب التصر المتقدم الى 
فنسمة الطلاقة الاسوئة موقل رقادر عرس 17 تف السو عق 
زنباع بعض اهله وصغار اولاده ليتفرغ لاعداد موكبه بالصورة التي 
تليق بالخلافة . كما لم ينس ان يمنح آل روح .بن زنباع الكثير من . 
الهدايا التي تضمنت الوصائف وغير ذلك من الطّرف والاموال" . 

وتشيريعقن الرزايفية آلى.طقى منوسى بق تسليروسالة من ول 
عهد المسلمين سليمان بن عبد الملك ٠‏ الذي كان في فلسطين » يأمره 
فيه بتأخيروصوله الى دمشق »وان يتشريث بالدخول لحين وقاة 
.الخليفة الوليد . الذي كان مريضاً , ليتسنى لسليمان الحصول على 
الكنوز التي جلبها موسى معه , وينال بذلك فخر الفتح لنفسه . وتزعم 
هق اكز اناك ليشن . أن موسي أعدل هذه الرسانة فاق «سقدت راش 
وغدرت وما وفيت . والله لاتربصت ولا تأخرت ولا تعجلت ولكني اسير 
بمسيري ‏ فان وافيته حيا لم اتخلف عنه . وان عجلت منيته فامره الى 
الله» . فرجع الرسول الى سليمان واعلمه بما قال موسى . فتوعده ان 
ظفر به ليصلبنه او يقتله . ثم تنسلم موسى رسالة ثانية من الخليفة 
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الوليد يطلب منه الاسراع بالحضور الى دمشق ٠‏ قبل ان تحرمه المنية 
مشاهدة موكب النصر القادم من الاندلس . وبطبيعة الحال ١‏ ان هذه 
الروايات لا يمكن الركون اليها , وان علاقة موسى بالخليفة الوليد » 
ومن بعده سليمان بن عبد الملك , لا يمكن ان تفسر في ضوء هذه 
المسائل الشخصية ؛ ويبدو ان بعض المؤرخين قد احتاروا من المعاملة 
التي لقيها موسى بعد رجوعه الى دمشق , لا سيما موقف الخليفة 
سليمان منه وعزله عن منصبه , فلم يجدوا تفسيراً افضل من مسألة 
فذه الرسائل . ووضعوا القضية كلها في اطار المثافع المادية » ومن 
الذي سيحصل على كنوز وذخائر الفتح . وقد فات هؤلاء ان ما جاء به 
موسى من اموال هو ملك لبيت المال الخاص بالمسلمين جميعا » وانه 
مال الخمس الذي يعود وفق الشرع الى الدولة عامة ٠‏ وليس الى الوليد 
او سليمان . 

على اية حال ٠‏ وصل موسى الى دمشق في السنة 501ه/اوائل 
السنة6١/ام ٠‏ قبل وفاة الوليد باربعين يوما . وقد اندهش الناس في 
العااسصة د والس ابوس اللاقول ا سملة مركب مزين من عشائم 
وخيرات » وما احتوى عليه من طرائف . ويذكر بأن وصول موسى الى 
دمشق كان في يوم جمعة في وقت جلوس الخليفة الوليد على المنبر في 
المسجد الجامع ؛ وكان موسى قد رتب موكبه ترتيبا مهيباً ٠‏ واشرف 
على طريقة سيره . وارتداء المشتركين فيه لثيابهم ٠‏ فأمر ان يلبس كل 
رجل من اسرى القوط النبلاء تاجا , وثياباً خاصة بهم . تمثل 
اوطانهم . ثم يدخلوا معه المسجد , فألبس ثلاثين رجلا من هؤلاء 
التيجان ٠‏ وهيأهم هيئة الملوك , كما البس التيجان ايضا ابناء زعماء 
القبائل من شمال افريقيا ‏ وابناء ملوك الجزر التي استولى عليها في 
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البحر المتوسط , لاسيما جزيرتي ميورقة ومنورقة ؛ وارتدى اشراف 
العرب المرافقين له ايضا ملابسهم العربية الجميلة . وسار الجميع , 
ومعهم الاموال والجواهر , والاكسية المنسوجة بالذهب والفضة 
واللؤلؤ والياقوت والزبرجد . حتى دخلوا على الخليفة في المسجد , 
وهو على المنبر يعاني من آلام المرض , الذي اثر فيه بشكل ملحوظ » 
لكنه كان يتحامل على نفسه من اجل استقبال موكب النصر الذي يقوده 
موك + 

ولما رأى الوليد هذا المنظر استولت عليه الدهشة والعجب 
الشديد , كذلك بهت الناس , وصاحوا يهتفون باسم موسى صاحب 
النصر العظيم , ثم اقبل موسى على الوليد وسلم عليه » ووقف الثلاثون 
رجلا اصحاب التيجان عن يمين المنبر وشماله . واخذ الوليد في القاء 
خطبته . فحمد الله واثنى عليه وشكره » لتأييده اياه ونصره ٠‏ وقد 
اخذت فرحة التصر الوليد ٠‏ حتى اطال الخطبة واوشك وقت الصلاة 
على الفوات ٠‏ فصلى بالناس , ثم جلس ودعا بموسى ٠‏ فخلع عليه 
الخلع ثلاث مرات ٠‏ واجازه بخمسين الف دينار ٠‏ وفرض لاولاده 
جميعا في الشرف ٠‏ وفرض لخمسمائة من مواليه ‏ ولمن كان معه من 
قريش والعرب » الذين احسن جوائزهم , وفرض لهم في الشرف" , 
وكان هذا التكريم العلني من الخليفة لموسى ولآل بيته اعترافا رسميا 
بما قدمه هذا القائد وابناؤه من خدمات جليلة للدولة العربية » ولم 
يكن هذا التكريم من جانب الوليد مبالغاً فيه , نظراً الى جهود موسى , 
وتضحياته الكبيرة في سبيل اعلاء شأن العروبة والاسلام . 

توفي الخليفة الوليد في الخامس عشر من جمادي الثانية سنة 
7ه/ ”7 شباط ه الام ٠‏ وخلفه في الحكم اخوه سليمان بن عبد 
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الملك ٠‏ الذي اعفى موسى بن نصيرمن العودة الى الاندلس ٠‏ ويبدو ان 
سليمان لم يكن راضياً عن سياسة الفتوح الواسعة التي نفذها 
موسى . 
ان سيرة موسى بن نصير الحميدة . وولايته لافريقية , 

وامجاده في فتح الاندلس ٠‏ لا تسمح في الطعن في نزاهته ‏ فقد اغناه 
الله بالحلال عن الحرام , ولو كان موسى طامعاً في اموال الاخماس 
لاسترجع المائة الف دينار التي كان قد اغرمه اياها الخليفة عبد 
الملك . ثم عفا عنه . وطلب اليه ان يأخذها من الاخماس » لكنه عفّ 
عن استرجاعها , وانفقها لصالح المسلمين , وفي تحرير العبيد الذين 
يعتنقون الاسلام ٠‏ كما اشرنا الى ذلك في الفصل الثالث 2103 
ذلك ٠‏ فان قوة موسى وسلطانه في المغرب كانا من العظمة بحيث لا 
يمكن ان يفكر في الاستيلاء على بيت المال ٠‏ او التلاعب بالاخماس ٠‏ 
فقد كان له من الموالي والاتباع الوف كثيرة ٠‏ وليس ادل على ولائه 
واخلاصه للخلافة من الرواية الآتية التي تظهر مدى الصدق الذي 
كان يكنه في علاقته بالخلافة ٠‏ فقد ذكر ان يزيد بن المهلب بن ابي 
صفرة . سأله يوماً عن عدد مواليه واهل بيته . 

«فقال موسى : كثير . 

قال يزيد : يكونون الفا ؟ 

قال موسى : نعم والفاً والفاً حتى ينقطع النفس ٠‏ لقد خلفت من 
الموالي ما اظن بان احداً لايخلف مثلهم . 

قال له يزيد : انك لعلى مثل ماوصفت ٠‏ وتعطي بيدك . الا اقمت 
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بدار عزك ٠‏ وموضع سلطانك ٠‏ وبعثت بما قدمت به ٠‏ فإن اعطيت 
الرضا اعطيت الطاعة . والا كنت على التخير من امرك ! 
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فقال موسى : والله لو اردت ذلك ما تناولوا مني طرفاً من اطرافي الى 
ان نقوم الساعة , ولكني آثرت حق الله . ولم ار الخروج عن الطاعة 
والجماعة ....(" , 
ان من يكون هذا موقفه وجوابه لا يمكن ان يفكر في خيانة » او 
في احتراز مال ضئيل , لا يسمن ولا يغني من جوع ,٠‏ امام الكنوز التي 
كانت تحت تصرفه , ولهذا فان التهم التي الصقت بموسى في هذا 
الخصوص باطلة . ولا يمكن للخليفة ان يصدقها . ولابد من ان يكون 
لديه مبررات اخرى لعزله . والاستغناء عن خدماته . ان العمر الذي 
بلغه موسى عند رجوعه الى دمشق كان يقارب الثمانين عاما » وليس من 
المعقول ان تسمح له هذه السن بالعودة ثانية . وتولي ادارة ولاية 
افريقية ٠‏ او شؤون الاندلس . يضاف الى ذلك ٠‏ ان موسى قد ادى 
دوره كاملاً في خدمة الدولة العربية الاسلامية . وان كان للخليفة 
سليمان بعض التحفظات على طريقته او تصرفاته في الفتح ٠‏ او على 
سياسة الفتوح السريعة التي نفذها ٠‏ فهي لا تقلل من قيمته كقائد 
عظيم انجز في مدة وجيزة ما يعجز غيره عن القيام به في عشرات 
السقون .. 
لقد كان للخليفة سليمان سياسته الخاصة به ٠‏ والتي دعته الى 
اجراء بعض التغييرات في الاوضاع السياسية والاجتماعية في 
الدولة . وذلك نظرا الى الظروف الجديدة والتطورات التي حصلت بعد 
سياسة الفتوح الشاملة التي تمت في عهد سلفه الوليد الاول ٠‏ فأراد 
ان يجد سياسة بديلة لسياسة الفتوح الواسعة التي نفذها الحجاج 
بن يوسف في المشرق , وموسى بن نصير في المغرب ٠‏ لانها ارهقت كاهل 
الخلافة . نظراً للنفقات الكثيرة التي تحتاجها لتغطية تكاليف 
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الحملات العسكرية ؛ وتهيئة الجيوش اللازمة لتنفيذها , لهذا فقد 
تكد العراءات .مغيتة قي الشترق مني الكقابة ال قثنية يعسلم 
الباهلي بان يعطي الناس اعطياتهم , وان يطلق من في حبسه » ويسمح 
بالرجوع لمن اراد منهم , وفي هذا ارضاء لطموح المقاتلة واحتواء 
لرغبتهم في وقف الحملات العسكرية , والعودة الى الاوطان”" . 

ان عزل موسى بن نصير , وقتيبة بن مسلم » وباقي الولاة في 
المشرق , لا يمكن ان ينظر اليه الا من هذه الزاوية ‏ اي سياسة 
الخليفة سليمان الجديدة في تضييق حركة الفتوح ٠‏ ومحاسيبة 
القواد » لتبيان مالهم وما عليهم من سلطات وحدود ؛ وهي محاسية 
لاتتعدى دائرة المحاسبة العليا التي تمثل خليفة المسلمين . وهي 
ايضاً لا تختلف بحال من الاحوال عن تلك المحاسبة الى كان سيقوم 
بها الخليفة الوليد بن عبد الملك عندما امر موسى بالرجوع الفوري من 
الاندلس . وقد مر بنا كيف ان الوليد لم يكن مطمئنا على سلامة 
المسلمين في الاندلس , وان قلقه الشديد دفعه الى ارسال مبعوثين 
لاستدعاء موسى , ومعرفة المدى الذي وصلت اليه الفتوح في الجبهة 
التي يعمل فيها , ويبدو ان الخلفاء استمروا في هذا القلق حتى بعد 
الوليد وسليمان , فنجد الخليفة عمر بن عبد العزيز ؛ لا يكنفي بوقف 
الفتوح , بل يفكر في التخلي عن الاندلس واجلاء المسلمين عنها وفكلوا 
الى تخوفه الشديد على مصيرهم , وامكانية تغلب الاعداء عليهم » ولم 
يتخل عن هذه الفكرة الا بعد ان كتب اليه واليه السمح بن مالك 
الخولاني ‏ يعرفه بقوة الاسلام ٠‏ وكثرة المدن والمعاقل التي يسيطر 
عليها العرب في الاندلس''' , فاذا كان هذا موقف الخليفة عمر الذي 
حكم بعد الوليد وسليمان ٠‏ فلماذا نلوم هذين الاخيرين في محاولتهما 
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محاسبة احد القواد + او في توقف احدهما عن سياسة الفتوح 
البعيدة . التي قد ينتج عنها مغالاة في الطموح بالنسبة لبعض 
القادة , الامر الذي ريما يتسبب في نتائج لا تحمد عقباها على 
المسلمين . 

تبعت عملية عزل الخليفة سليمان لموسى بن نصير » ومحاسيته 
تغبجرات ف القادات السيناسية انق شركبا ل بعال افتررقيا 
والاندلس , فقد عزل ابنه الاكبر عبد الله بن موسى عن ولاية افريقية » 
وعين مكانه محمد بن يزيد القرشي . 

ان تجريد موسى بن نصير وابنائه من السلطات السياسية ٠‏ لم 
يمنع الخليفة سليمان من الاستفادة من خبرته الحربية » فقد عده من 
كبار مستشاريه في الشؤون العسكرية . وتشير احدى الروايات الى 
ذلله مسوالحة د سيقن السعماء التقليقة لبالقة رايد فى ارسق سيلة 
تعض ار السطقظشة بقبانة سطهعة يق عند اللقدستة 
4ه/1١/ام‏ » فقال له سليمان : «اشر علي يا موسى . فلم تزل مبارك 
القؤزة اسيل أله يق الال »ويل الجهاد. + قَقَال لاحوسى : 
ارى يا امير المؤمنين ان توجهه بمن معه , فلا يمر بحصن الا صير 
عليه عشرة الآف رجل ؛ حتى يفرق نصف جيشه » ثم يمضي بالباقي 
من جيشه , حتى يأتى القسطنطينية ٠‏ فانه يظفر بما يريد يا امير 
المومقيي ع 59 الخطة هي من جملة الخطط التي كان ينفذها 
موسى في فتوحه ؛ في شمال افريقيا والاندلس , وهي تكفل للجيش 
المقاتل . حفظ خطوط اتصالاته , والتخلص من التعرض للهجمات 
الفجائية بحماية ظهره من كل خطر محتمل . 

واستمر الخليفة سليمان في الاستفادة من تجارب موسى 
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العسكرية . وخبراته بالشعوب التي تعامل معها . وتشير الرواية 
الآتية بوضوح الى خبرَة موبنى ٠‏ واستعدادهاللاجابة المقتمة لكل ما 
يطرحه عليه الخليفة من امور تخص هذه المسائل : 

فقد قال سليمان لموسى : ما الذي كنت تفزع اليه في مكان حربك من 
امور عدوك ؟ 

قال موسى : التوكل والدعاء الى الله يا امير المؤمنين . 

قال له سليمان : هل كنت تمتنع في الحصون والخنادق » او كنت 
تخندق حولك ؟ 

قال موسى : كل هذا لم افعله . 

قال سليمان : فما كنت تفعل ؟ 

قال موسى : كنت انزل السهل . واستشعر الخوف والصير » 
واتحصن بالسيق وال مغفر . واستهين بالله , وارغب اليه في النصر . 

قال له سليمان : فمن كان من العرب فرسانك ؟ 

قال موسى : حمير . 

قال سليمان : فأي الخيل رأيت في تلك البلاد أصبر ؟ 

قال موسى : شقرها . 

قال سليمان : فأي الامم كانوا اشد قتالا ؟ 

قال موسى : انهم يا امير المؤمنين اكثر مما اصفهم . 

قال سليمان : فاخبرني كيف كانت الحرب بينك وبينهم » اكانت 
عقبا ؟ (اي انتصارا وهزيمة) . 

قال موسى : لايا امير المؤمنين , ما هزمت لي راية قط ؛ ولا فض لي 
جمع . ولا نكب المسلمون معي نكبة . منذ اقتحمت الاربعين الى ان 
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وعلى الرغم من طفيان الاسلوب الروائي على هذه المناقشة 
الطريفة بين الخليفة سليمان وموسى بن نصير . واحتمال تعرضها 
للاضافة والتغيير على يد الرواة . لكنها تشير الى قابلية موسى 
الكبيرة . وحنكته السياسية . ومعرفته التامة بصفات وميزات اعدائه 
الذين قاتلهم في جبهة المغرب والاندلس , فلم يبخسهم حقهم » بل 
اعطاهم ما يستحقون من اوصاف . فاعترف بشجاعة الشجاع 
منهم » ووصف اقدامهم . وما يلجأون اليه في حروبهم » ومدى تشابه 
عاداتهم وتقاليدهم مع العرب . ولعمري فلا عجب ان ينتصر موسى في 
كل معاركه . بعد هذه الخيرة الطويلة . والتلاحم المستمر رمع 
الاعداء . ومعرفة نقاط ضعفهم وقوتهم , ومن حقه ان يفخر في نهاية 
هذه المناقشة , على انه لم يهزم قط , ولا فض له جمع . ولا نكب معه 
المسلمون ابدا . 

ظل موسى بن نصير عظيم المنزلة في صحبة الخليفة سليمان ٠‏ 
يستشيره ويأنس اليه ؛ قلما كانت سنة 18 هف/171لام . تجهز 
سليمان للحج الى بيت الله الحرام » وطلب من موسى مرافقته في هذه 
الرحلة المباركة . فاعتذر موسى بضعفه وكبر سنه ٠‏ فأمر له سليمان 
بثلاثين نجيبا محملاً ٠‏ وبحجرة من حجره ٠‏ وجائزة”" , ليعينه على 
تحمل مشاق الطريق ٠‏ فاضطر موسى الى السفر تلبية لرغبة الخليفة , 
وكان الاثنان يسيران جنباً الى جنب طيلة الطريق الى الحجاز » 
يتشاوران في احوال الدولة ٠‏ ويتدارسان الوسائل الكفيلة بعزها 
ورفعتها . وتشير الروايات الى حادثة طريفة ٠‏ تدل على شعور موسى 
بدنو اجله في الحجاز ٠‏ فقد قال لبعض من يثق به من اصحابه : 
ليموتن بعد يومين رجل بلغ ذكره المشرق والمغرب , فظن السامع انه 


0 


الخليفة . فلما كان اليوم التالي . مات موسى بن نصير » فصلى عليه 
سليمان بن عبد الملك . ودفن ٠‏ رحمه الله ٠‏ في مسقط رأسه بوادي 
القرى”' , بعد حياة حافلة بالاحداث والمفاجآت ٠‏ ورحلة جال فيها 
المشرق والمغرب , مخلفاً وراءه ذكريات لا تنقطع عن اعمال البطولة 
والفداء , والقيادة العسكرية الواعية , التي اكسبت الامة العربية 
الآصلامية قو ة ومتعة ٠‏ ويقاة شامحتاكن الجد والحصازة: ها زالت 
آثاره قائمة الى يومنا هذا في المغرب العربي , والاندلس ٠‏ تشهد على 
عظمة الانجاز الذي حققه القائد العربي المسلم موسى بن نصير . 
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